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باقةُ ضوء

ويبقـــى رغـــم غيابـــه حـــاضراً بروعـــة إبداعـــه، 

ــه،  ــة إشراقاتـ ــه، وبلاغـ ــة ينابيعـ ــه، وعذوبـ ــة بروقـ ودهشـ

آفاقـــه.. ورؤى 

ــة،  ــوّاف الأزمن ــور، وط ــوّاب العص ــروق، وج ــاد ال ــه صي إن

الشــاعر والمفكــر اليمنــي عبداللــه الــردوني )1929- 1999م(. 

دت بـــه،  حامـــل لـــواء القصيـــدة العربيـــة التـــي تجـــدَّ

ـــي  ـــاء الإبداع ـــة والعط ـــج بالروع ـــص، المدجَّ ـــا المخل ومواطنه

ق، ومهنـــدس معمارهـــا المبهـــر، ومايســـرو الإبـــداع  الخـــاَّ

الشـــعري العـــربي المعـــاصر..
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عبداللـــه الـــردوني.. المبـــدع الكـــوني الــــمُشرق مـــن 

أرض بلقيـــس وســـبأ.. الشـــاعر الاســـتثنائي الـــذي لا شـــبيه 

لـــه.. المتفـــرد بقصيدتـــه، وإبداعاتـــه الثقافيـــة والفكريـــة، 

العـــربي  الشـــعر  في  مدرســـة  وأبـــدع  لأروع  والمؤســـس 

ـــردوني الشـــعرية«، التـــي لا تشـــبه أي  المعـــاصر.. »مدرســـة ال

ـــاث  ـــرَّ بث ـــربي م ـــل: الشـــعر الع ـــة.. ولا غرابـــة إن قي مدرس

مراحـــل: قديـــم، وجديـــد، وبـــردوني.

ـــه  ـــعري وعطاءات ـــه الش ـــرِّد بإبداع ـــاعر المتف ـــذا الش ه

ــه  ــه- إلا أنـ ــى رحيلـ ــن عـ ــرور عقديـ ــم مـ ــة- رغـ الفكريـ

ــرؤاه  دة، وبـ ــدِّ ــه المتجـ ــوة.. بقصيدتـ ــاضراً بقـ ــزال حـ لا يـ

ــم  ــاة والحلـ ــوار الحيـ ــهدية أغـ ــة في مشـ ــة والموغلـ العميقـ

ـــرة،  ـــة والمتناف ـــه المتناغم ـــه وإيقاعات ـــة لواقع ـــد.. والقارئ والغ

الإنســـان  وتطلعـــات  المســـتقبل،  ملامـــح  والمســـتشرفة 

ــى. ــل والأبهـ ــآتي الأجمـ ــواقه لـ وأشـ
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هـــذا الشـــاعر الكبـــر، الغائـــب الحـــاضر.. لا يـــزال 

ـــرق،  ـــاضر.. والم ـــب الح ـــاب.. الغي ـــوم الغي ـــن تخ ـــقُ م يتدف

رغـــم عتمـــة الواقـــع العـــربي الراهـــن.. ولا يـــزال إبداعـــه 

ـــئ. ـــر كمطـــرٍ داف ـــدة، وينهم ـــح فضـــاءات جدي الشـــعري يفت

تـــرك الشـــاعر الكبـــر مجموعـــةً مـــن الأعـــال الشـــعرية 

ـــدة  ـــالٌ ع ـــه أع ـــرد.. ول ـــداع والتف ـــزة بالإب ـــة المتمي والفكري

ـــرى  ـــى أن ت ـــي نتمن ـــة.. والت ـــات الورث ـــع نتيجـــةً لخلاف لم تطُب

النـــور قريبـــاً، لأنهـــا مـــن حـــق جمهـــور الراحـــل ولم تعـــد 

ـــةَ الأدراجِ  ـــلَّ حبيس ـــف أن تظ ـــن المؤس ـــة.. وم ـــةً خاص ملكي

ـــر.  ـــا الكب ـــل مبدعه ـــى رحي ـــن ع ـــرور عقدي ـــد م بع
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هـــذه المختـــارات، التـــي احتوتهـــا هـــذه المجموعـــة 

ـــرةَ مـــن آخـــر مـــا  تحـــت عنـــوان« الطـــوّاف«، هـــي باقـــة عطِ

ـــد..  ـــرا بع ـــن لم تنُ ـــه اللت ـــن مجموعتي ـــردوني.. م ـــب ال كت

أولاهـــا بعنـــوان »رحلـــة ابـــن شـــاب قرناهـــا«، والأخـــرى 

ـــر«. ـــئ القم ـــى مراف ـــق ع ـــوان »العش بعن

 ولعـــل قصيـــدة »الطـــوّاف« أقـــرب مـــا تكـــون لخلاصـــة 

مـــن جوانـــب حيـــاة الشـــاعر الكبـــر عبداللـــه الـــردوني، 

ـــع  ـــه م ـــه وتجربت ـــن رحلت ـــة م ـــات هام ـــه، ومحط ـــه الل رحم

ـــداع.. ـــعر والإب ـــاة والش الحي

ـــارة في هـــذه المجموعـــة، هـــي قطـــراتٌ  ـــد المخت القصائ

ـــمها  ـــةٌ رس ـــة، ولوح ـــداع ودهش ـــوءٍ وإب ـــةُ ض ـــور، وباق ـــن ن م

ــه،  ــضِ وجدانـ ــه ونبـ ــاءِ قلبـ ــر بمـ ــاعر الكبـ ــا الشـ وصاغهـ

وبعبقريتـــه الفـــذة وشـــاعريته المتفـــردة.. 
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ــة  ــردوني الدائمـ ــة الـ ــن حديقـ ــارةٌ مـ ــدُ مختـ قصائـ

الاخـــرار.. مـــن قصائـــده الجديـــدة.. والأمـــل أن نـــرى في 

ـــا،  ـــال انتظاره ـــي ط ـــعرية، الت ـــه الش ـــدور أعمال ـــب ص القري

وطالـــت لهفـــة محبـــي الـــردوني لمعانقتهـــا واعتناقهـــا.

              محمد القعود

              رئيس اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين- فرع صنعاء 

                 المشرف العام لمنتدى البردوني الثقافي
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ّـَــوَّاف الـط

ينيِ؟! ُـؤاَوِ يــا أهــلَ هـذي الـمآَويِ.. مـَنْ ي

ـكَـاكِـينِ ــيـلِ فـَــوقْـِـي كَـالـسَّ َّ حَـــواَفـِـرُ الــل

َـا حَــصَــىً ودمٌَ َـةِ الــحَـدْب ـيـل َّ وأنــجُــمُ الـل

ــاكَــبـَـانِ كـــقـُـطــعـَـانِ الــبـَـراَكِــيــنِ يـــسَّ

َـسْـتعَوْيِ الـفـِجاَجَ كَـمـَا َـعـْويِ وت يـحُ ت ِّ والــر

يـَــلـُــوذُ أنـــصَـــافُ مـَــوتـَــى بـالـمـَداَفـِيـنِ

***
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يـبُ.. ومـِـنْ أهــلِ الـدّيِـارِ فـهـل  أنـَــا الـغـَرِ

هـُــنـَـاكَ، أو هــا هـُـنـا بــــابٌ يـُـواَسِـيـنـِي؟

َـرةٍَ هـــــذي الــبـيـوتُ إزاَ�ئِــــي قـَـعـْـرُ مـَـقـب

ُـهـَا.. أغْــلـَـقـَت أبــواَبـَـهـَا دوُنـِــــي نـَـاديَـْـت

َـلـْفـِظـُنـِي   أَكُــــــلُّ حَــــــيٍّ أُواَفـِــيـــهِ سَـي

َـنـفـِيـنيِ؟ يَـنِ ي  أَكُــــــلُّ قـَــفْــرٍ إلـــــى قـَـفْــر

***

َـطْـواَفـِي أُصِــيـخُ إلـــى يـــشِ ت الآنَ مـِــن ر

َـاديِـنيِ ُـن مـَـديِـنـةٍ مـِـــن مـَـــدىَ صَــوتْـِي ت

ً َـة أَؤمُـُّــهـَــا.. أَغْـــتـَــذيِ وعَْـــــداًَ وأمْــنـِـي

ـخْرةََ اسْـقـِينيِ أظْـمـَا إلـَـى أنْ أشُــقَّ الـصَّ
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هـَل ذاَكَ صَـوتْيِ بـسمَعيِ؟ مـَن وعَاَهُ كَماَ

َـاجـينيِ ُـن َـلـبـي ي ُـه؟ُ وهـــو مـِــن ق وعَـَـيـْت

يـَـا عـَـمُّ هـَـل ذلـِـكَ الآتـِـي لـِـذاَك صَـدىًَ؟

ُـنـْسِـيـنيِ؟ ي مـَــــاذا يـُـذكَِّــرنُـِي مـِـنيِّ و

ِـمنَ؟ َـا؟ ول َـلبْي.. مـَن أن ُـعاَكِسُ ق َـلبي ي ق

يـنيِ؟ ِّ ُـقـَو َـعـضِـي ي َـعـْضِـي عــلـى ب وأيُّ ب

***
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َـدلُُّ إلـى ُـكَ، هـا اسْـمعَْ: مـَن ي َـقـُولُ صَـوتْ ت

ُـغـَطّيِنيِ ُـغـطّـيكَ بـــي.. عـَـنيِّ ي  ركُْــــنٍ ي

َـا ـعِ آوتَـْـــنـَــا مـَـواَجــعـُن ـسـَكُّ َّ  مـِــــــن الت

َـشْـرينيِ؟ يــحَ ت يـــا لـَـيـلُ مـَــن ذا يـُــؤاَويِ ر

أُطـِــــــلُّ أدْعـُــــــوهُ جَــــهـــراً لا أراهُ.. أرىَ

ُـحَـييِّـنـِي دمَـِـــــي أمـَــامـِـي كَــقـِنـديِـلٍ ي

 يـَــقــومُ يـَـقــرأَُنـِي مـِــــن كُــــلِّ جَــارحَــةٍ

ُـثـنـِيـنـِي َـةٌ.. هـَـيــهـَـاتَ ت ُـل تـُـثــنـِيـهِ قـُـنـْـب

َـا َـقـِي قـَــامـَــةً أقــــــوىَ، يـُـحَـوطُِّـن َـلـْت فـَـن

تـَــــــلٌّ يـُــفـَـدّيِــكَ، أقـْـــمـَــارٌ تـُـعـَـليِّـنـِي

ُـهـَا:  وهـــــذهِ طَــلـْـقـَةٌ أخــــرىَ.. سَـأسْـأل

َـرمْيِنيِ؟! ُّ مـُطْـلقِهِاَ؟ مـِـن أيــنَ ي مـَـا سِــر
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حَـتـْكَ كَــمـَـا َّ  هـَـــل الــتــي سَـبـقـَتـْهاَ جَــر

ـتْ دمَـِـي مـِـن فـسـادِ الـمـَاءِ والـطّيِن؟ِ َـقَّ ن

َّــيـْتَ عـُـنـْقـُوديَـنِ مـِــــن أَلـَـــقٍ  لـِــــذاَ تـَـدلَ

َـسـَاتيِنِ َـانَ الـب ُـسـت َـأمْـسـَيتَ ب ْبــي.. ف قـُـر

َـبـِقـَا؟ً ـناَ ل ُّ َـث َـجْـت َـدْعـُو الــــذي ي وهـَـــل سَــت

ُـحْـييِنيِ ِـي ـى قـَـواَمـِي، وعـَـزاّنـِي ل صَــفَّ

مـِــن آخِـــر الـتسِّْـعِ والـتسِّْـعيِن أرْجَـعـَنيِ

ينيِ َـحـظتَيَنِ إلــى خَـمْسيِ وعـِشرِ فـِـي ل

***
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ُ َـه  كَــمْ سِـنُّ ذاكَ الـمنُاَديِ يـا )حُـسيَنُْ(؟ ل

ـبـييِّـنَ، أوْهـَــــامُ الـمـَجَـانـِيـنِ َّ صَـــبـْــرُ الـن

فـِــي الأرضِ يـَـضـربُ عـَــن أرضٍ بــلا أحَــدٍ

بـــــــلا سَــــمـَــاءٍ يـُـنـَـاديِـهـَا: أظـِـليِّـنـِي

َـاكَ دعَـَـا َـومـَاً إلـيـنا؟ مـِـن هـُن هـَــل عـَـادَ ي

نـيـا وبــالــدّيِــنِ سَ بــالــدُّ َّ فـَـــتـَــىً تـَــمـَــر

ُ ُـه ُـشـَرفِّ َـيـْتـِي.. ت َـاً، هـُـنـا ب أهــــلاً ورحَْــب

َـحْـدوُنيِ ي ـيـلُ يـَـحْـدوُكَ يـَــا »مـُرعْـِي« و َّ الـل

ُـراَفـِقـُنيِ َـحِـبُّ بــــلا خَـــوفٍْ ت َـسْـت هـَـــل ت

يـنَ مـِـتـراً إلــى أقـصَـى الـمـَياديِنِ؟ عـِشـر

ُ يــقـَـاً لا نـُـتـَـممِّـُه مـَـــتـَــى ابـْـتـَـدأَنــا طَــر

َـاميِن؟ِ ـقْـصَ يــا أدْرىَ الـمـَي َّ َـل الـن َـقـب هـَــل ن

***



15

َـيتَْ عـُلايا« شِـبهَ ملُتْجََىء؟ٍ هـَل خِـلتَْ »ب

يـُـقــالُ يـَـبـْـدوُ فـَـقـَيـراً وهــــو قـَـاروُنـِـي

ِ أدْهـَـى الـسّـياسَاتِ مـِـن مـَجلوُبِ سُـوقتَهِ

قـَـالــوا تـُـبـَـاعُ وتـُـشْـرىَ فـِــي الـدكَّـاكِـينِ

أريـــــدُ رطَـــــلاً ونـِـصـفـَاً مـِـــن بـضَـاعـَتـِهِ

يـنِ؟ َـلِّ الـمـَواَز ُـهُ غـَـيـرُ مـُخـت هـَـــل سُــوق

***
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ٌ بـَـة َّ �ــــــــا لـُـــحَــــاهُ وأيـْـــديِــــهِ مـُــهـَـر أمَّ

ينِ«؟ َـبرِْ َـجِ الـوتِرِْ، مـِن أشـواكِ »ي مـِـن عـَرفْ

َـابَ مـُحتْرَسَِـا؟ً  هـَـل كُـنـتَ حِـينَ دخََـلتَْ الـب

َـأمـِينيِ؟ َـاعُ ت َـهـَل أبـت أخَـــذْتُ خَـوفْـِي.. ف

ُـهُ.. لا نـَـــأَى عـَـنيِّ مـَــدىَ قـَــدمٍَ دخََــلـْت

ولا دنَـَـــــا أصْــبـَـعـَـاً مـِــنيِّ يـُـلاقـِـيـنـِي

سَـــمـِـعـْـتُ نـَــافـِــذةًَ قـَــالـَــت لـِـجَــارتَـِهـَا:

َـيـهِ سِـيـْمـَا »جكَرَتْاَ« وهـــو »سَـيـْئوُنيِ« عـَل

َـانٍ: ذاَكَ مـِــن »حَـــرضٍَ« وقـــالَ ركُْـــنٌ لـِـث

ــونـِـي« بـيـِّاً، وهـــــو »دمَُّ ـهُ مـَـغـْرِ ُّ تـَـظـُـن

َّ مـِثـلهَمُاَ ـحٌ: هـَــل مـَـر وقـــالَ لـِــي سَــا�ئِ

ــى الأفـَـانـِـيـنِ َّ غـَـــــانٍ وغـَـانـِـيــة؟ٌ شَـــت
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َـمـَا غـَـربَـَـت رأَيـْــتـُـهُ غـَــــابَ فـِـيــهـَا مـِـثـل

يـنـِي ُـواَرِ َـعـْليِ، مـَــن ي فـِـيـهِ، وغـِـبـْتُ بـن

ُـهـَنيِّـهمِاَ فـِـــي فـَـجْــرِ حُـبهِّـِماَ؟ لـِـــمْ لا ت

ُـهـَنيِّنيِ َـيـْتهَاَ لـِـي، وألـقـَى مـَـن ي قـُـل: ل

***
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َـمْنحَُنيِ َّ كَــهْـلٌ فـَـأَوْمـَى: هـَـل سَـت ومـَــر

ينيِ َـمْـوِ بـَـعـَة؟ً خُــذْ نـِصْـفَ ت قـِرشَْـيـْنِ، أرْ

ةً فـَـــارْتـَــدَّ يـُـخْــبـِـرهُـُم َّ نـَــاولَـْـتـُـهُ صُـــــــر

َـمْـشِـي كَـالـمـَساَكِينِ ي هـَـــذا خَــطـِيـرٌ، و

ُـو الـحُـروُفُ بـهـَا َـحْـب فـِــي كَــفّهِِ صَـفْـحَـةٌ ت

يـنِ ـاتِ فـِـــي بـَـــدْءِ الـتـمـَار َّ ـبـي حَـــبـْـوَ الـصَّ

ـــهـَــا مـُـبـْـديِـَـاً أخــــــرىَ يـُـعـَـبؤِّهـَا  ودسََّ

يـَــاءً كَـ )ابـْــنِ خَــلـْدوُنِ( مـِـيـْمـَاً وحَـــاءً، و

َـةٍ: َـى لـِـكَـاهـِن وقـَــالـَــتِ الــحُــلـْوةَُ الــحُـبـْل

يـَــابــي جـــــدُّ مـَـضــمـُونِ قـَـتـْـلـِـي أَواَنَ إ

ً َـمـَانـِيـنَ يـَـومـَـاً، لـَـسْـتِ قـَـاصِـرةَ غـِـيـْبـِي ث

سَـتطُـلـقـِيـن ولَـِــيـــداً غـَــيـــرَ مـَــقْـــروُنِ
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 ولا يـُــقـَــاسُ بـــهـــذا أو بــــــذاكَ، وقـَــــد

يـُـــظـــنُّ عـــنـــواَن آتٍ غـــيـــر مـَـظــنـُـونِ

وبـَــعـــدَ أنْ تـَـضَــعـِيـهِ تـَـرجِْـعـِيـنَ لـَــهـُـم

ُـونِ َـيـْهـَا لـَـمْــسُ مـَـفـت حَــديِــقـَةً مـَـــا عـَل

تـُـضَـاحِـكِـيـنَ بـــوجَْــهٍ غـَــيــرِ مـُـنـْكَـشِـفٍ

يـنَ بــبـَـطــنٍ غـَــيـــرِ مـَـبـْـطـُـونِ تـُـخَــاصِــر

َـيبْاَ« كَـالـجذُوُعِ، وإنْ ِـيـسُ »بـَـيـْتِ عـُل ُـول ب

ُّـــــوا كَـالـعـَراَجـيـنِ طَـــالـَـت لـُـحَــاهـُم ودبَ

ُـحْضرِهَاَ ِـت َـعـديِ: عـُـدْ ل َّ ب ُـوا لـِـمـَن مـَـر قـَـال

َـعـْجِـلنَْهاَ بــــلا عـُـنـْفٍ، بـــلا لـِـيـنِ واسْـت

يطْةًَ« كمَْ منِ يدَيِ قبَضََت؟ بَوُا »رَ واسْـتجَْـو

َـاعَ كِـيـلوُهْيَنِْ مـِـن تـِيـنيِ :خَـمْـسِينَ، وابـْت
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ٌ وقِ مضَْيفَةَ َـالَ: مـَا فيِ السُّ ُـلتُْ لا، ق لو ق

ُـونِ قـَـامـُوسُـهُ خُــــذْ وسَــلمِّْ غـَـيـر مـَمْـن

َـرحََـا؟ً َـشىَ ف َـيـْتـِهِ مـِـثـلُ سَـكْـرىَ وانـْت لاق

َـسْـنـِينيِ َّــــهُ عـَـــن أبـــي مـِــن بـَـعـدِ ت لأن

َـديِ هـَـاتـِـي درَاَهـِـمـَـهُ، خُــذْهـَا فـَـمـَا بــي

َـكْـفـِيـنيِ يـْـتُ ت إلا يـَـــديِ، وهــــيَ إنْ مـَـدَّ

ُـوا.. مـَــا درَوَْا مـَــاذاَ أحَـــاقَ بــهـِم فـَـأطْـرقَ

َـى يـَــا »ابـْـنَ مـَظْـعوُنِ« أُمُّ الـشـجَـاعةَُ أنـْـث

َـت: أَلاَحَ لـَـكـُم وجَـــهُ الـحِـسـَابِ فـَـلا قـَـال

َـا بــــأخـــرىَ لـــعــبـَـةَ الـــهـُــونِْ بـُـون ِّ تـُـجَــر

***
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أنـــــا كَــغـَـيـري، وأنـــتـُـم مـِـثــل غــيـركُِـمُ

يـُــونِ ْ ِنـُـونَ عـَـلـَـيـْـكـُم غـَـــيـــرَ مـَـــز ّ يَ تـُــز

مـَــن بـَـاتَ زوَْجَ ثـَـلاثٍ فـَـوقَْ »أمِّ رشََــا«؟

َـتـْهُ مـَـتـْـنَ صَــالـُـونِ؟ مـَـــنِ الــتــي أركَْــب

ُـه؟ُ َـتـْهُ كَـفـَاءتَ مـَـــن مـِـنـْكـُمُ قـَـــالَ: أعْــل

بْوُنيِ؟ مـَـن قــالَ: وجَـــهيِ بـنعَلِْ الـحَظِّ عـُر

ـعـَنيِ َّ ـيـسِ الأمْــسِ رفَ َـتـْلُ ر�ئِ مـَـن قـال: ق

َـى حُـكْمِ الـمسَاَجين؟ِ مـِـن سَـجْنِ عـَامٍ إل

قيِــبَ عـَلىَ َّ َـى.. أمْسىَ الر هذَا »الأفنَدْيِ« رقَ

ينِ دخَْــــلِ الــمـَواَنـِي، ومـَـخْـروُجِ الـمـَخَـازِ

ِ  كَـــمْ عـُـمْـرهُ؟ُ مـَــا وشََـــى بـَـابٌ بـمـَولْدِهِ

ولا نـَــــواَفـِــــذهُُ بـَــــاحَــــت بـــمـَـكــنـُـونِ
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ٍ َـالَ: ابنُْ عاَصِفةَ َـتىَ؟ ق َـا ف أنـتَ ابـْنُ مـَنْ ي

َـبـْيـينيِ يـــشَ ت ـت ر هـُـنـَـا رمَـَـتـنـِي وقـَـصَّ

واسْــتـَـدْركََـت فـَـأرتَـْنـِي بـَـيــتَ والـِـدتَـِـي

قـَـصَــدْتـُـهُ قـَــــالَ: ودَعِّْ غـَــيــرُ مـَــحْــزوُنِ

ُ َـفْـسـَرتَ خَــاتـِـنَ الـحَـيـِّيـْنِ جَــارتَـُـه واسْـت

ُـونِ فـَــقـَـال: كَـــــانَ أبـُــــوهُ غـَــيــرَ مـَـخْـت

ٌ يـهِ مـَدْرسََة َـدْرِ ومــا اسـمـُه؟ُ قـال: مـَـا ت

َـأَتْ أنــــهُ تــلــمـيـذُ لاتـِـيــنـِـي َـنـْب فــاسْــت

وغـَــابَ عـَـشـرَ سِـنـِيـنٍ مـَـا أفـَـادَ سِــوىَ

مـَـسْــحَ الــنعِّـَالِ، وإهـْـــداَءَ الـفـَسـَاتـِينِ

ُ نـَــــأى عـَــــنِ الـــحَــيِّ أمْـــيـَـالاً لأنَّ لـَـــه

ُـعـُونِ َـاديِـهِ: مـَـلـْعـُونُ ابـْـــنَ مـَل خَــــالاً يـُـن
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َـدعَـَا ـيخِ أني شَـاعـِرٌ.. ف نـَـمـَا إلــى الـشَّ

يـــنـِـي أمـَــانـــةَ الــحِــفــظِ تـُـعـْـطـِيـهِ دوَاَوِ

َـفتَكَْ »مـُنىَ«؟ نيِ: هـَل هـَات َّ وقاَل مـَن ظَـن

ُـمـَنيِّـنـِي ــتْ كَــثـِـيـراًَ، وأرجـــــو أنْ ت َّ : مـَــن

وقـــالَ لـِــي صَـحَـفـِيٌّ: هـَـل نـَـزفُِّ إلـَـى

دِ الــعـِيـنِ؟ َّ ِـي أتـَـــمَّ الــخُــر شَــيــخِ الـمـَعـَال

ً َـاع ضَــاحِــكَـة ـــنـَــت زوجـــــةُ الــمـِـذي وأمَّ

ُـقـصِينيِ ـرتُْ ي َـصَّ وقـــالَ مـَـن قـَـالَ: لـَـو ق

َـسِـفَّ إلــى ي أنْ ي َـى هـِجَـا�ئِ َـقـُلـْتُ: يـَـأب ف

ـيـخُ »ابــن شَـعـْنوُنِ« َـهاَ الـشَّ َـحـت عـِمـَامـَةٍ ت

بـَـعـَـةٍ َـمـِيـصَـاً، لـُـبـْـسَ أرْ إلـــــيَّ أهـْـــدىَ ق

َـكْـفيِنيِ َـبـْخَـل بـت لـِـكَــي أرىَ كَــيـفَ لـَــمْ ي
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ُ يـــا شَـيـخُ.. شَـاركَْـتُ »عـِزرْاَئـيلَ« شَـمْـلتَهَ

ُـصَـافـِينيِ تـِسـعـِينَ شَــهـراًَ، أُصَـافـِيـهِ.. ي

َـعتَْ عـِشـروُنَ مـِن عـُمرُيِ قـَـالَ الـفـَتىَ: أيـْن

ُـنـْبيِنيِ هنا، ومـــا لاحَ لـِــي مـَــا أنــتَ ت

كَـان.. لـَـيـسَ بــهِ  أنــظـُرْ إلـــى ذلَـِــكَ الــدُّ

بـْطـَيـْهِ أصـــنـَـاف الأقـَـانـِيـنِ شَـــــيء؟ٌ بــإ

 نـَــعـَـم رأَيـــــتُ قـَــفـَـاهُ عـُــنـْـقَ واَحِـــــدةٍَ

أمـَـــا لـَـديَــهِ سِــــوىَ خَــمـِـرٍ وأفــيـُـونِ؟

ٌ ـــجَــة يـتِ راَ�ئِ ـمْـوِ َّ  تـِــجَـــارةَُ الـــمـَـوت والــت

ُـونِ ــانٍ ومـَـغـب َّ ـاسُ مـَـــا بـَـيــنَ غـَـب َّ والـــن

لَّ عـُزلْا؟ً مـَا أردَْتَ، مـَعيِ َّ َـرتْقَيِ الـت هـَـل ن

ُـعـَنـّيـنيِ لَّّ والــــواَديِ ي َّ هـَـــمٌّ عـَـــنِ الـت
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سِــرْ بــي إلــى شَــارعِِ الـمأَموُنِ: أيـّهمُ؟ُ

ــةٌ، لـَـيــسَ فـِيـهـِم أيُّ مـَـأمـُونِ َّ هـُـــم سِــت

ارِ نـَـقــصُـدهُـَا؟  ألا تـَـــــرىَ لـَـمـَـعـَـانَ الــــــدَّ

َـحْـمـِينيِ فـَـــردْاًَ وأحْـمـِيـكَ عـَــن بـُـعـْدٍ وت

َـا َـيهِ، وقـَــالَ هـُـن ارِ عـَيـن  رمَـَــى إلـــى الـــدَّ

َـحْـصِـينِ حِـــصــنٌ مـَـنـِـيـعٌ ومـَـحْــفـُوفٌ بـت

ـطـِهِ  لاحَــظْــتُ أشــبـَـاحَ جـــنٍّ حَـــولَْ حَـا�ئِ

يـنيِ َـشْـوِ ـورِ ت َـاً مـِــن ثـُـقـُوبِ الــسُّ ُـن وأعْـي

***
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ُ سـلـِيمِ؟ أمْــنـَـحُـه َّ لـِــــمْ لا تـُـبـَـادئِـهُ بـالـت

ُـونـِي َـان مـَـــن لاحَ أبـــديِ لـــهَ عـُـرفْـِي وق

َـمـَا ـلامَ ف َـنتُْ الـسَّ  هـَــل ذاَكَ بـَـابٌ.. وأعْـل

ردَّ الــخَــفـِـيــرُ.. ب�ــــــــلا داَعٍ يـُـعـَـاديِــنـِي

َـقتَ َـن َـاخْـت ـنـْبـيـهِ ف َّ ــارةََ الـت  وشَـــــبَّ صَـــفَّ

يـنـِي يـَـطْـوِ وراَحَ يـَـنـْـشـُرنُـِي حَـــدْسَـًــا و

ً ـعـْسـَان واَحِــــدةَ َّ َـقَ الـــحَــارسُ الـن  فـَـأطــل

ـلاطـِيـنِ امِ الــسَّ مـَـعـْـهـُـودةً عـِــنــدَ خُـــــدَّ

ً َـقـَاتُ الــخَـمْـسُ أربـَـعـَـة ـل ـتِ الـطَّ َّ  واحْــتـَـث

ــيـَـاطـِيـنِ تـَــنـَـاهـَـشـُـوهُ كَـــأنـــيـَـاب الــشَّ

***
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ِ ُّ الـمـُدىَ الـعـَطْشىَ بـأَعْـظمُهِ َـصِـر َـت ت كــان

كَــمـَـا يـُـوسَْــوسُِ قـَـصــرٌ غـَـيـرُ مـَسْـكـُونِ

ُ َـنـْظـُرُ فـِـي بـِيـْضِ الـحَـصىَ دمَـَـه  وكَـــانَ ي

ُـورٍ ومـَـــوزْوُنِ يَـنِ، مـَـــا بـَـيــنَ مـَـنـْث شِــعـْـر

***
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ً ــيدُِّ الــمـَأمـُونُ مـُنـْقـَسِـماَ وأصْـــبـَـحَ الــسَّ

يـنِ والـسِّينِ بـَـيـنَ الـقـَتـِيلِ وبـَـيـنَ الـسِّ

ٌ يــــقَ دمَ  مـَــــاذاَ أقـُــــولُ؟ إذا قـَــالـُـوا: أُرِ

َـعـْيينيِ َـى سَـاحَـتيِ فـِـي عـَـامِ ت َـيـْلاً عـَل ل

يميِ«، أنتَ ياَ ابنَْ أبيِ  اعلن »يسَكَْ« يا »يرَ

ــواَفـِذَ، هـَامـِسْـهـَا: أعـِيـنـِيـنيِ َّ سُـــــدَّ الــن

ـتـِهِ هـَــاتـُـوا الـقـَتـِيـلَ كَــمـَـا واَفـَـــى بـعـِمَّ

لا تـَـتـْـركُُـوا حُـــمْــرةًَ، لا وهَـْــــمَ تـَـدْخِـيـنِ

***
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ً َـا ُـهُ مـَـشــحُـونـةٌ كُــتـُـب َـت  هـَـــــذي حَــقـِيـب

يـنِ َـاوِ َـصِـيـحَـاتِ الـعـَن عـُــجــمَ الــمـَعـَانـِي ف

َـىً َـت َـتـْحِ »الـسّـندِْ«، كَــانَ ف ُـهُ قـَـبـلَ ف  عـَرفَـْت

والــيـَـومَ كَـالـكَـهْلِ مـِــن شُـــمّ الـعـَراَنـِينِ

ـاً«، لا مـِنِ »ابْـْنِ سَـباَ« َّ ي َـاسِـر عـَـى »ي ومــا ادَّ

ِـيـنـِي ــاً لا سْــتـَـال َّ ي والــــيـَـــومَْ لا هـِـتـْـلـَـرِ

ـارةِ ابـْنِ أخِـي َّ  يــا »سَـعـْدُ« خُــذْهُ عـَلىَ سَـي

ـراَحِـيـنِ إلــــى مـَـمـَـرِّ »ابــــنِ آوىَ«والـسَّ

َـكَـى ـحَـى فـَـــرآَهُ جُــثـّـةً.. فـَـب َّ الــضُّ مـَـــر

ُـرثَـّيـنـِي؟ َـاً: مـَـــن ي ُـهُ قـَــــالَ صَــمْـت وخِــلـْـت

ً َـا  ولـَـــمَّ أشْــتـَـاتـَـهُ الــمـُـلـْقـَاة مـُـنـْحَـنـِي

ُـغنْيِنيِ لـَـعـَلَّ تـَـحْـتَ الـحَـصَـى خَـفْـقاًَ سَـي

***
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َـقّرُِ أضْــلاعـِي وجُـمْـجُـمتَيِ؟ ُـن  مـَـــنْ ذاَ ي

ينيِ هــذي الـمـَساَميِرُ أُخْــرىَ، عـَكْـس تـَكوِ

َـلـِيـلاً وطـِــرْ فـَــورْاًَ إلـَــى كَـتـِفيِ  رفَـْــرفِْ ق

َـكوينيِ« َـاهتْاَجَ »ت : أشـرقَـتُ مـِـن داَخِـليِ ف

هـَـلْ فـِـي عـِظامكَِ ضِـدَّ الـموَتِْ؟ أمْ بـيدَيِ

ُـواَتـِينيِ لـو كــانَ بــي كــانَ أدْنـَـى مـَـن ي

َّـــنـِـي زمَـَــــنٌ قـَــبــلَ الأُنـَــــاسِ ومـَـــا لأن

ينيِ؟ ُـدْرِ َـمنَ ذاَ سَـوفَْ ي يـَـدْروُنَ كُـنـْهيِ، ف

َـى َـى مـَضىَ، وأت َّــثَ الـجُـمْعةََ الأول  مـَـن أن

َـزمْيِنيِ؟ َـارَ ت ـبتَْ.. مـَـن ذاَ اخْـت ُـذكَرُِّ الـسَّ ي

َـا َـا وهـُـن  واسْــتـَـنَّ عـِـيــداًَ وأسْــمـَاءً هـُـن

ــنـُـوا، وأداَرَ الأفـْــــــقُ تـَـوطْـِـيــنـِي تـَــوطََّ
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ً َـسْـمـِيةَ َـمـُوهُ ومـَــن أعْــطـَوهُْ ت  مـَـــن أقـْـل

ـاسِ، هـَـذاَ »شَـآمـِيٌّ« وذاَ »كِـيـْنيِ« َّ كَـالـن

***

َـكيِ؟ َـل يـشِـي وعـَـن ف  مـَـاذاَ أُخَـبرُِّ عـَـن رِ

يـنـِي؟! مـَــــن ذاَ يـُـمـَيزُِّ لـَـونْـِـي مـِـــن تـَـلاوِ

الآنَ تـَـمْــضِـي كَــشــحـروُرٍ عـَـلـَـى فـَـنـَـنٍ

َـدُّ مـِــن حِــيـنٍ إلــى حِـيـنِ َـمْـت وسَـــوفَْ ت

ُ َـامتَهُ ـيلِْ ق َّ َـبـل نـِصـفِ الـل َـوتَ ق ـى اسْْـت َّ  حَـت

ُـسـَميِّـنـِي؟ لُ نـَــجْــمٍ: مـَــــن ي أشَـــــارَ أوَّ

َـلفَاَ َـاخْـت ـورُْ« و«الـمـِيـزاَنُ« ف َّ  وأســــرعََ »الــث

ـونِ« ُّ إذ قــالَ: هـَــذا »شـبـيراً«، ذاَكَ »ذاَ الـن

***
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َـةٍ يــحُ بــاسْـمـِي كُــــلَّ راَبــي ِّ ــتِ الــر َّ  وحَــن

يـنـِي َـيـْنِ يـَـروِْ َـيـْت وكُـــــلُّ بـَــيـْـتٍ إلـــــى ب

َـهْـوةَِ الـمقَْهىَ شَـذىَ خَـبرَيِ َـشـُمُّ فـِـي ق  ت

َـغـْصِينيِ َـحْـلوُ ذوَْقُ ت فـِـي أغْـصُـنِ الـقـَاتِ ي

***

ـتيِ وإلـَـى ُـوا قـِصَّ  فـِــي كُـــلِّ جَــمْـعٍ أطَـال

َـلـْحِـينيِ ألــحَــانِ قـَـلـْبـِي أضَــافـُـوا غـَـيـرَ ت

ُـضِـيـفُ لـِــذاَ ـتـِي، هـَــذا ي ُـوا قـِصَّ  وسَــمـّن

َـسْـمـِينيِ دوُا واحِـــديِ مـِــن بـَـعـْدِ ت فـَـعـَـدَّ

***
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َـحَـلـِي: رتَْ نـُــسْــوةَُ الـــحَــاراَتِ مـُرتْ  وقـَــــدَّ

ينِ« ُـمْـسيِ آخِــرَ »الـصِّ يـَـغـْدوُ بـصَـنـْعاَءَ، ي

َـحْـظتَيَنِْ إلـَـى َـمْـضِـي ل  مـِــنَ »الـحُـديَـْدةَ« ي

وْنِ« َـردَُّ »روُْمـَـــا«، وفـِـيـهـَا يـَـــرىَ دوُْرَ »الــب

َـيـْنِ أتـَــى ت َّ َـاطَـاً مـَـر  وقـُـلـْـتُ نـَـــادىَ شُــب

طَــــوعْـًَــا، وأركَْــــبـَــهُ أكْـــتـَــافَ كَـــانـُــونِ

***
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َـا َـن َـازلِ َـى مـَن ـةُ«: مـَـا أغـب َّ  قـــالـَـت »سُــمـَـي

يـَـاحِـيـنِ َّ ِّي بــالــر يـــبـًَــا يـُــحَـــي تْ غـَــر ردََّ

ُـناَ؟ فـهـل درَتَْ مـَــن أضَــاعـَت أمْـــس حَـارتَ

هـْراَ« و»مـَيـْسـُونِ« َّ حَــفـِيـد »فـَـاطـِمـَةَ الــز

َـةٍ  وخَــــال »هـِـنــدٍ« وراَعـِـــي خَــيـْل آمـِـن

َـاحُ مـُـوسَـى عـِـنـدَ هـَــاروُنِ وكــــانَ مـِـفـت

 وقـِــيـــلَ أَوْلاهُ نـُـــــوحٌ فـُـلـْـكَــهُ فـَــرقَـَــى

عـَــن عـَـارضِِ الأرضِ أنـْجَـى نـِصْـفَ مـَلـيوُنِ

***

 



35

َـتِ امْــرأََةٌ: َـال َـفـَى بـَـعـْدَ نـُــوحٍ؟ ق أيـــنَ اخـت

أعـَــرتْـُـهُ بـَــعــدَ نـُــــوحٍ بـَـعــضَ مـَـاعـُونـِي

ٍ ـفةَ َـفىَ عـَـن كُــلِّ طَـا�ئِ  فـِـي كِـسْـروَاَنَ اخْـت

ومــا ارْتـَـدىَ »جَـعـْفرَاً« أو وجَـهَ »مـَاروُنيِ«

***
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وذاَتَ يـَـــومٍْ دعَـَـانـِـي وانــطـَـوىَ بــيـَـديِ

يـَــراَعـًَــا نـِــصـــفَ مـَـسْــنـُـونِ يـْــقـَــةً و َ ورُ

َـطـَنوُا: وا ومـَـن ق ُّ ِـمـَن مـَـر ِـي ل ُـول  وقــالَ: ق

يـْـتـُـونـِي ـيـْرِ أعــنـَـابـي وزَ لـَــكـُــم ولـِـلـطَّ

ً َّ عـَــنيِّ، كَـــمـَـا واَفـَـــى مـُـفـَاجَـأة  وفر

َـخْميِنيِ يـحَ ت ِّ َـا الـر َـكـنْ إلـَـى أيــن؟ أعْـي ل

ً ِـبـيـْنَ أبـَــــا َّ سِـــفْــرٌ أَجَـــابـُـوا طَــال  ومـَــــر

ـيـْهِ كـ »جــيـحُـونِ« جَـــواّبـَـةً بـَــيــنَ شَــطَّ

ً َـاً يـُــرىَ شَــجَـراَ َـان َـاً، وأحـي  كـالـخِـضْـرِ حِــيـْن

وتـــــارةًَ فــــوقَ طَـــيـْـرٍ غـَــيــرِ مـَـيـْـمـُونِ

َـانُ قـَـامـَـتـِهِ  سُــفـَرجَْـلـِيُّ الــخُــطـَى بـُـنـْـي

َـيـْنوُنِ« يـحِ.. مـِـن ألــواَحِ »ب ِّ ُـعِ الـر مـِـن أضْـل
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ـوانـِي كُـــلّ أُمْـسِـيةٍَ: َّ  يـَـدْعـُوهُ مـَـسْـرىَ الـث

»إسْـكَـنـْدرََ الـفـَتـْحِ«، لـَـكِـنْ غـَـيـر مـَقْـدوُنيِ.

***
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رحلة ابن شاب قرناها

منَْ دعتني؟ تخشين ماذا؟ سآتي  

ُّ شتاتي لحظةً، ريثما ألم

وأوازي بيني وبيني وسَيرْي    

هي والتفاتي بين جدوى توجُّ

وأعيد الذي تركتُ ورائي     

منِْ ضلوعي، ومنِْ صِبا أغنياتي

لستَ أنتَ الذي أجبتَ هتافي  

ياتي ا أسى زاو ليس عندي إلَّ
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ربما كان نصفُ صوتي جريحاً  

نصفه كان غارقاً في سُباتي

ت  ها ساعة الجدار تشَهََّ َّ عل

فدعتكِ: اصعدي على تكَْتكَاَتي

***

ويح قلبي نأيتُ عنها وعنيِّ 

كنتُ أسري في الـ»حا« إلى نحنحاتي

يق إليها    الثواني عن الطر

جت بي، أفتى الهدى غير فاتي عرَّ

، أأبكي  هل تجاوزتُ كلَّ حيٍّ

أم أغني كي يهتدي ميقاتي؟
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يا )متى( يا إلى وياَ كمَْ سأصغي 
للذي لا يقُال أو لا يـمُاَتي )))

وأشاكي قصيدةً بعد مطَْلٍ 

أسرعَتَ كي تـمُيتَ عني مماتي

أصبح الموتُ يا قصيدةُ أحنى      

مأمنٍَ، ليتني أطلتُ أَناَتي

ةً، ولا الموتُ مني       َّ لستُ موتي

با حرفتي، وقلبي أداتي الصِّ

***

يمــاتي: يــردِّد الســؤال عــن الزمــن: متــى، وإلى متــى.. وهــذا قيــاس عــى  	(((

ى عنــد القدمــاء التســويف. )يغُدغِــدْ( أي يعــدُّ كل يــوم إلى الغــد.. وهــذا مــا يســمَّ
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أمهليني عشيةً أو ضحاها      

كي أُساقي الذين كانوا سُقاتي

وأُساري الذين كانوا بلاداً      

لبلادي، وأهل أهلي حُـماتي

ين أشجى      ِّ كنتِ أبكْىَ مني، تهز
ليك( قلب الفلاتِ))) َّ )أمّ السُّ هز

***

)))      هزّ أمّ السّليك: اشتهرت مرثاة أمّ السّليك ابنها )السّليك( العدّاء،

 وتساءلت عن أسباب موته: 

راح يبغي نجوةً    من هلاكٍ فهلكْ

ليت شعري ظلةٌ   أي شيء قتلكْ

وكانت القصيدة مبطَّنة بالشجى المرير، وعلى أقصر البحور، مجزوء الخفيف..
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أختَ )صخرٍ())) هل أنت أحنى عليهم  

بلا( على )الفاطماتِ(؟ منِْ حشا )كر

قلتَ أين الذين.. يا أرض: غابوا     

في عظامي، كي يشُرقوا منِْ فتُاتي؟

نــمََّ عنهم حرفٌ، كحسْوِ الخزامى     

جمرات البروقِ خضر المآتي

***

)أخــت صخــر(: تمثيــل بالخنســاء التــي اشــتهرت برثــاء أخويهــا صخــر ومعاويــة،  	(((

ــجى:  ــود وأش ــر أج ــن صخ ــه ع ــا قالت وكان م

وقائلة والنعش يسبق خطوها ... لتدركه، وا لهفَ نفسي على صخرِ.
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ما أسـميِّه ذلك الحرف؟ قل لي:    

يا دم الليل، يا حليب الغدَاَة؟ِ

ين، هل تظنين هذا        ملَسِّ الشَّ

سين سوفَ، أو أعين العادياتِ؟

ى     هل تسميِّه أنتَ، سَلْ من يسُمَّ

فاتِ ى الصِّ َّ أحرف الهمس عنه، شت

***

لِ التلاقي كوعدٍ       كان في أوَّ

في ضميرِ الغمائمِ الصادقاتِ

كقوافٍ تختارُ أرقى المرامي      

كي تقولَ النجومُ من بينِّاتي

***
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فابتدى يستشيرُ منِْ أين أغنى       

تين بعتُ شرُاتي؟ َّ قبل أمسي

كردسَ الأمسيات: هذي خيولي     
َـا مملكاتي))) -يا متاهات- والـهبَ

أنتوَيْ أنزح المحيطات أرمي      

أشمخَ الراسياتِ بالراسياتِ

ياح أعدو وأهوي       عجلِاً  كالر

ري عن نواتي ُّ باحثاً في تكس

عن جبيني الذي هوى منِْ قذالي     

، عن )صافناتي( سائلاً عن يديَّ

)))     كــردس: اســتعارة للأمســيات مــن الخيــل التــي يكردســها المحــارب، أي يقســمها إلى 

كراديس، كل كردوس من أربعة خيول إلى ستة.	
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هل سأدري لو بعد سبعين أصحـو    

تي: هيولى )مهَاَتي( َّ نوع ما هي

***

ى       وتولىَّ فصلٌ، وفصلٌ تبدَّ

كادكِّارِ العشائرِ البايداتِ

باً وهو قربي       ُّ راح يبُدي تغي

عاصراً هجستي، عظام دواتي

قائلاً عنه منه: قالوا يـخُبـيِّ      

أعيناً كالطوالعِ الثاقباتِ

***
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قال )يعلى(: أفضى )سعيدٌ( إليهِ     

ى قناتي حـمَْلُ جدَِّ الصخورِ شظَّ

أشتهي ثروةً، كذاك وهذا       

مثل نصفِ الرجالِ، كالغانياتِ

يراقِ غصنٍ ى، وقبل إ هل يرُجََّ

لاقُ: يا مثمراتي؟ فيهِ قال الطَّ

أينعََ )الحنظلُ( الذي لستُ منهُ     

بل أنا منك، أحسنَتَ سيئاتي

***
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منَْ هنا يبتغي عن الطّيِنِ طيِبْاً     
ياتِ؟ غير سُوقِ الجنائزِ المغو

قيل يشتقُّ كلَّ شكلٍ شُكوُلاً     
ُلبسُِ النعشَ أنضرَ الكاعباتِ ي

ويبيعُ القبورَ في شكلِ ملهى
في حلُى صفقةٍ كسِحْرِ )البدِاَتِ()))

تانِ ويبدو َّ مقلتاهُ نيلي

حى جيدهُ عموداً )فرُاتي( للضُّ

***

ــن  ــاً م ــن نوع ــن اليم ــن م ــعبية أن في منطقت ــات الش ــن الخراف ــدَات: م )))	 البِ

النســاء الثريــات الحســان اشــتهرن بســحر الرجــال، وتحُــوِّل الرجــلَ إلى ثــور أو حــار، ثــم 

ــاراً  ــي يتســنَّى لهــن ممارســة الجنــس جه ــت الرجــلَ ل ــي حوَّل تتحــوَّل هــي بالصــورة الت

نهــاراً، ولم يصلــن إلى إتقــان هــذا الســحر إلا بتعلُّــم مــن )المبدبِــدْ( الــذي يعيــد المســحور 

والمســحورة إلى الصــورة البشريــة.
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ا واتفقنا ندعو )سعيداً( فإمَّ

ُّ كالعاصفاتِ ننثني، أو نكرِ

ا ل�كي تعودَ علينا َّ كنتَ من

غير هذي، أو هذه موبقاتي

ليس لي غيركم، إلى منَْ سأعزو

صفقاتِ المدافعِ )الصامتاتِ(

حين أروي ذبحَ العفاريتِ عنكم

بالمواَسي- تمُسي البيوتُ روُاتي

ً قلتُ بالأمس أطْـلعَوُا الشمسَ ليلا

قيل: جئتم كالأبحرُِ الحافياتِ
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فدعوني أعشِْ، وكي لا تموتوا

هْبَ باسمكم وسَْوسََاتي ُّ تـمُطرُ الش

فتراكم عيونُ )ياجوج( أغزى

اعقاتِ لمقاصيرهم منِ الصَّ

فاختفى أشهراً ودلَّ علينا

اهشاتِ َّ َّادغِاتِ والن قادةُ الل

فلبسنا بيوتنَا، قال بيتي:

نمتطي الآن أحدثَ الحادثاتِ

يرُهبُِ الخـوفَ منَ يلاقيه أقوى

ابحاتِ َّ والرعاديد حفلة الن
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ودنَتَْ جارةٌ وقالت: خذوني

ةَ العاقباتِ َّ لستُ أخشى غيبي

أين تبغين يا )رُبى(؟ أيّ منأى  

لا تراني ولا أراها حمَاَتي

وثنَاَنا الأمانُ قال سيلوي   

وبعاتِ َّ قامةَ البيتِ مخنقُ الز

وقبُيل الغروبِ زارَ )سعيدٌ(

لاتِ بيتنَا، فاحتفى بعهد الصِّ

ً ة فرشا فبسَطَنا له المودَّ

وغمرناه بالـمنُى الوارفاتِ

***
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قال: ماذا استجدَّ قبل ثوانٍ؟

ةُ القعَقْعَاَتِ َّ حركاتٌ رعدي

ً ولوىَ جيدهَُ فشامَ كتابا

ـاً، عنوانهُ )فلسفاتي( َّ مطمئن

ً قال: أضحى ذلك الفتى فيلسوفا

بي يصُغي إلى دندناتي كان ترِْ

ً ويراني بعد انفصالي بعيدا

ياتِ عن مدى العينِ في مدى الذكر

ً قلتُ يا )زين( ما أقمتَ فروقا
بين أعدى العدى وأهل الـمقِاَتِ )))

المقات: جمع مِقَهْ، وهي المحبة والثقة بالمحبوب. 	(((
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لا تعُادي، فلَسِْفْ ضميرَ الـمعُادي

لا بقلبي، ولا ب�حبري، عدِاَتي

قلتُ أعدى عدِاة أهل المعالي

افخاتِ َّ منِْ شرُاةِ المدايحِ الن

قال ذاك الزعيم عنكَ: لماذا

لا يـحُنـيِّ القصيد منِْ مكرمُاتي؟

قال أغبى إن ردَّ أطماعَ نفسي

َـاتي منِْ سناهُ، لـمِْ لا يردّ هبِ

قلتَ: ردُّ الـهبِاتِ لؤمٌ.. وأخزى

ابحاتِ منه جدوى الأناملِ الذَّ

ً اً خضيبا لتُ كفّـَ َّ منَْ رآني قب

منِْ دمِ الشعب، أكرم الأُضحياتِ
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غاب عنا في كهف ماضيه حيناً     

وطفا من ضلوعهِ الحاقداتِ

***

كان )عبدالرحيم( يـمُلي كتاباً      

جيداً منِ أحاسنِ الترجماتِ

كان يحسو الحروفَ كأساً فكأساً     

اجعاتِ هازجاً كالحمائمِ السَّ

قال: يدمي نبوغ هذا سقوطي     

منِ تغَنَيِّه تغتلي رأرآتي

وإلى السقفِ والممراتِ ألقى      

تمتماتٍ مسمومةَ الذبذباتِ

***
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سائلاً  كلَّ طوبةٍ: كيف أخلو       

ماَ وأجتاز ذاتي بالثرى والسَّ

وأُصافي في وحدتي أصدقاءً      

أنبياءَ القلوبِ، زهُر السِّماَتِ

وانتحََى يستعيرُ صوتَ سواهُ      

اً عني وعن قارئاتي مسُتسرَّ

ودعا صاحبي تعال ستنجو      

قال أخشى ما بتُّ أخشى نجاتي

انِصرفْ راشداً، وفي الباب أفضى:     

الدكاكينُ وال�كوُى من جُفاتي

***
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يومٍ         وأتى بعد ليلتين و

دارَ بالدارِ من جميع الجهاتِ

ا إلينا توُافي       َّ قال )هرٌِّ(: من

حْبِ منِ تسلياتي حومَاني بالصَّ

***
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يقٍ        يه كلُّ طر ومشى يزدر

عَ الماجناتِ ُّ إذ يُحاكي تخل

يدخلُ )الباصَ( كي يشدَّ إليه     

أعينَ الراكبين والراكباتِ

قيل هذا درعُ )الأمير( يرُابي      

بالمنى، بالمناصبِ العالياتِ

قلت: هذا اشتراهُ منهُ عليهِ      

قال ثانٍ: أضنى يديه انفلاتي

قال شيخٌ: كلبٌ رقى كي يؤديِّ     

جيداً خدمةَ الكلاب العواتي

لتَ وعداً        َّ قال إذ جئتهُ: أسج

راة الغرُاةِ ُّ لستَ في دفتر الس
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دفتر الزائرين؟ ما أنتَ فيهِ      

قلتُ: ضعني في دفتر الزائراتِ

ى عني قليلاً وماجَتْ       وتلهَّ

حولهَُ زحمةُ الأُلى واللواتي

قال شيءٌ إلى )الأمير(، إليهِ      

وقميصي مرعبلٌَ جلد شاةِ

منِ هنا أو هناك عنكَ توارى       

بالهدايا، وتحت سقفِ الزكاةِ

***
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ى ذاك )الأميرُ( رفيقاً        فتبدَّ

منذ عشرين في ضحى الأمنياتِ

كيف يختار حاجباً مثل هذا      

قوه كالبايعاتِ ربما زوَّ

كدتُ أنسى أن الحجابةَ إرثٌ     

عن مرام الوريث، لا الوارثاتِ

خِلتنُي في حمى )الأمير( بأني      

ياه وهو أزكى ثقِاتي صرتُ إ

كنديم )القريض( والراحُ ينسي     

أول القهرِ، آخر الموجعاتِ

ً منذ لاقيتهُ دخلتُ سماء

في الثرى، تلك أعجب العاجباتِ

***
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قال: ماذا حملتَ؟ قلتُ: كتاباً     

ةً لاقتياتي َّطتُ صرَُّ وتأب

ثم ماذا؟ أسْكنتُ )ميمون( نصفي    

قل ونصفي لمن؟ لتلك الحصاةِ

***

قال ماذا تجيد؟ُ طبخَ الأهاجي     

فوق نارِ ال�كواكبِ النيرِّاتِ

أيُّ طبخٍ تُجيدهُ غير هذا؟      

أهتدي باثنتين )ليدا( و)كاتي(

***

يهِْ       َّت )ليدا( فقال: أَرِ وأَطل

مدخلَ الأهلِ، مخرجَ الوافداتِ
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يدْي       وامنحيهِ ما تعلمين وزِ

لقّبِيِهِ بقائدِ الماهراتِ

***

كنتُ أدعو هذي، وتلك وأخرى   

)بيت سيدي( يضحكن منِْ لـهْوجَاَتي

وأشارت منَ لستُ أدري وقالت:     

)بيت سيدي( أنا، بلا خادماتِ

وتوارتَْ، وعدتُ وحدي حصيراً     

تي ووقع انبغاتي َّ ي بين عفْوِ

تلك أدنى مكائد القصر، دعها

مْ براقعَ الكامناتِ َّ وتوس

***
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سرِْ إلى الحاجب الذي تقتضيهِ     

تْ شُكاتي موعداً، قل له أَلـحََّ

ثم ماذا؟ وقلُْ لنفسكَ عشراً:      

يه أدنى هنِاَتي احِذري أن ترُ

خِلتهُ شمَّ وجهتي منِ كتابي      

تي( منِ لغُاتي َّ أو بدتَ )شرجبي

***
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بعد يومين خمسةٍ عدُْ إلينا      

واصطحب تسعةً لشيخِ القضُاةِ

قلتُ خذها حقيبتي قال: تبدو     

غير حُبلى، كانت من المرضعاتِ

بعد شهرين سوف تنصَبُّ طيراً     

غاةِ من أبابيل، فوق أطغى الطُّ

ظلَّ يطوي تعامياً عن مكاني      

منِ ضمير )الأميرِ( و)الآمراتِ(

***
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أهلُ وديِّ أدموَا جوادَ أميري      

ُناةِ لوني لهُ كبير الج َّ سج

فدعاني: ماذا ترى؟ ناب أفعى     

أنتَ أقوى قلباً على الفاجئاتِ

قيل: شاهدتَ )عامراً( حين ألقى    

بت بنانَ الفتاةِ مدُيةً خضَّ

ت ترُاباً        ها وذرَّ فسعَتَْ أمُّ

اظراتِ َّ حالَ بين النظور والن

لست أدري منَ )عامرٌ( ليس عندي     

مائرِ الخارباتِ فطنةٌ بالضَّ

أتـمُاري؟ ألستَ أفقهََ مني       

باسم كانا، بأوسط الـمنَزْلِاتِ؟

***
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ورأى قولهَُ هشيماً أمامي      

فتجلىَّ براءتي منِ ثباتي

هل أُنحيِّهِ، أو أُبقّيِهِ يؤذي      

َّوا أمري، وكانوا ولُاتي؟ منَ تول

يقاً      ما الذي يرتئي؟ رمى بي طر

بين مَجلْى عرسي ومنَعْىَ وفاتي

***
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وإلى أين، قلْ ومنِ أين أغدو      

صفّقِي يا حصى على بسملاتي؟!

وعلى غير رقِبْةٍَ هفََّ حولي      

صوتُ قلبٍ كأولِ المعجزاتِ

غابَ ذا في الذي، وذاك بهذا      

كتماهي )ال�كمان( في الزغرداتِ

يق، عدتَ ابتداءً      قبل نصف الطر

ا ولدتُ ماتت حياتي قيل: لـمَّ

َّ وأمْلىَ         ولذا أبتْنَي أتم

كي يروا أنني كميُّ ال�كُماَةِ

***
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ا أنا فأهلي وصحبي        قال: أمَّ

بـهَتَوُني بالأمس أقوى انبهاتِ

أمسكوا شاربي وقالوا: ثلاثٌ      

هنَُّ من لحيتي ومن واجباتي

َينْ وراَمٍ        كُنَّ زوجاتِ تاجر

بوهُ بأقنص الشارداتِ لقَّ

يدا( عجوزٌ       فاجأتهنَّ في )الغرُ

احراتِ زعموها إمامةَ السَّ

لتَْ ذي وتي )غزالاً( و)كبشاً(،   َّ حو

ايتاتِ تلك )ديكاً( من أفصحِ الصَّ
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حين تدنو منهنَّ ينشقـنَْ ريحاً  

ونداءً: أخي، أخي، أخواتي

صحتُ فانهالت العجوزُ رماداً     

ودعَتَني: زرُْ يا فتى آلـهِاتي

ت      أركَبتَني أخرى )قطاةً( وشدَّ

أخواتي على بنات قطاتي

ورجعنا والصبح يحدو خُطانا       

ياتِ وتغنيِّ مواكب البشر

ولهذا هربتُ قبل اتخاذي       

معبد العاشقين والعاشقاتِ

***
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منَ أُناديكَ؟ ما دعاني صديقٌ     

هاتي تي أُمَّ منذ باعت أُبوَّ

يا صديقي: قل لي منَ ابتاعَ أُمِّي؟    

منَ سيسبي غداً صبايا بناتي

أتراه ما زال حياً، كهذا         

يختفي أشهراً، شهوراً يواتي؟

***
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منَ دعَتَني؟ تلك التي لم تُجبها     

قلتَ صُغرى، وقلتُ إحدى لدِاَتي

بتنَي؟ ثلاثين ليلاً        َّ كم ترق

ما تصورتَ ليلةً شيطناتي

ان( حيناً     كنتُ أمشي منِ )فجّ عطَّ

وأواناً أختارُ تكس )الحواتي(

***
منَ دعَتَني مضُيفةً ما جرى لي     

ةٌ( بساتينَ قاتي َّ بتَ )حي َّ هر

ومغاريس )نرجسي( و)كرُوُمي(     

يا لصوص الـملَا خذوا كارثاتي

وانهبوا منِ مرارتي ألفَ رطلٍ      

حمَلَْ )باصَينْ( من أفاعي دهُاتي

***
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هل ستأتي غدا؟ً بل الآن فوراً       

أمتطي لهفتي، خذيني وهاتي

للحمِى نلتقي وفيهِ شَواَنا       

قولهُ: جئتما أوانَ فواتي

سوف نشدو لهُ وعنهُ فيرقى      

لاةِ فوق أصدائنا كطهُرِ الصَّ

وعلى منكبيَْ كلانا بلادٌ      

كالعصافير في الليالي الشواتي

سوف تستفسر الأواقيت عنا      

منَ هما يا شروق يا أمسياتي!!

بجميع اللغات قوُلي وقوُلي:      

بعض أهلي هما، وأزكى نباتي

***
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من رمى بي لوحيَنْ من عظم أهلي؟    

كنتُ بيتيَْهما فصارا مبَاَتي

يا سوافي: ماذا تسُميِّن هذا؟      

موكبي أو صفيحةً من رفاتي؟

إن يكن هانَ في السعيدة بيتي     

اتُ يا دجى أبياتي َّ فالمجر

1996م.

***
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قتيلان.. هما القاتل!!

يا ابنَ »المتُوَكلِّ« يا »حَجريِّ«

                هل غيَركُُما أَحدٌَ يدَريِ؟

منَ أَرخىَ حَولَ مكَاَنكُما

خريِ؟ ورِ الصَّ                 أَستاَراًَ كاَلسُّ

ُ َـاً يمريِ أَعينِهَ َـاب وضَب

                منَ يسَتبَكيِ، ماذا يمَريِ؟

ً ت ناَفذِةٌَ شَبحََـا َّ هل شمَ

                 يقُريِ خبَرَاًَ، أو يسَتقَريِ؟

ى َّ ِيةٌَ حَت ت ثاَن ما افترََّ

                 قالت أُخرىَ: لا تفَترَيِّ

***
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ً هل جاَركُُما الأعلى داَراَ

                منِ أَهلِ الـمفُتاَحِ السِّحريِ؟

فاستغَشىَ الغرُفةََ قبَل�كَُما

بدَِ الخمَريِ!! َّ                  وتلَاشىَ كاَلز

***

يا أَخَويْ مَ�حبرَةٍَ منَ ذا

                  ناداها: انحطَمِيِ واغبرَيِّ؟

فِحيِّ يا لحَظةَُ وانفجَِريِ

اً واصفرَيِّ َّ                    صَخبَاًَ محُمرَ

***
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همَوُا حمنَ« اتَّ َّ يا »عبَداَلر
                 دعَواكَ، وما قبَلِوُا عذُريِ

قالوُا: أَغضَيناَ عن »يِحيىَ«
غناَهمُ عن »شُـكريِ« َّ َل                 ما ب

هل ذا أو ذاكَ لهَُ خَطرَ؟ٌ
                 إستجَلىَ مكَرهَمُا »صَبريِ«

أَينعَناَ، قالت سُفرتَنُاَ:
                   أَرنِيِ يا برَقُ سَناَ جمَريِ

عجَلِّ يا »خاَلدُِ« مقَتلَناَ
             - بلَ صَوبِّ أَنتَ على صَدريِ

ً وعلى جمُجُمتَيِ راَبعِةَ

                أمحوُ عاراً يدُعى »نصَريِ«

ٌ اليوَمَ القتَلُ مدُاَعبَةَ

                وحرُوُبُ الأهلِ جَوىً شِعريِ

***
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قوُلا: منَ ذا قال اقتتَلَا؟

              وعلى هذا، أَبنيِ أَمريِ

َـكُما؟ الثُِ بيَن َّ منَ كان الث

              ما أَغمضََهُ القتَلُ السرِّيِّ!

يقُاَلُ: دوَافعِهُُ الأعصىََ و

                بولُوُجِ دخائله تغُريِ

قالوُا: يعَتوُ كـ »أبي لهبٍ«

يصَُليِّ كـ »الحسَنََ البصَريِ«               و

***
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َـاويُِّ المرأى يبدوُ ب حر

َـاً مثُريِ اب                  صُعلوُكاًَ، وهَّ

تَحدوُ »هنِدٌ« فيهِ »أُحدُاًَ«

حمنََ« فتَىًَ »بدَريِ« َّ               يتَلوُ »الر

بين الموتى ويدَوُرُ ولا...

             يدريِ، منَ ذا فيهِ يسَريِ!!

***

أتعَبِتَ قليِلا؟ً أنساَني

             قصفُ الأعمارِ أسى عمُريِ

َـكفُُّ غدا؟ً منَ يدُريني أت

              ماذا سأبيعُ وما أشريِ؟

ينَقضَُّ كَصَاعقِةٍَ، وعلى

                 فمهِ وأناملهِ يجريِ

***
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ً أرديَتُ اليوم ثمانية

                غرَّيِ يا ريِحُ بهِمِ فرِيِّ

أأقولُ: أنا أفدي وطني

             ونعُوُشُ بنَيِهِ على ظهريِ؟

وبرغمي أطهوُ كلَُّ ضُحىً

يراًَ للمسِترَِ »هنِريِ«                تقر

***

ي مُختلَفٌِ القتَلُ الغدََ�ئِ

                 عنهُ، ليليِاً أو فجريِ

لا يدُعى ذاكَ ولا هذا

                بل يدُعى أزرىَ منِ مزُرِ

***
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ً يعدوُ أشكالاً ألوانا

ياً بَحريِ ِ ّ ياً برَ ِّ                 جَو

كلسانٍ منِ رأسِ الأفعى

ِياً تبِريِ َـاقوُت                نصَلاً ي

***

ٌ َارةَُ سَاهيِةَ يسطوُ والح

ياً أو جَهريِ               يرُديِ سرِِّ

ً يرمي خلفاً يرمي قدُمُا

                ويميناً ويساراً يغُريِ

وينُادي صَولتَهَ: اشتعلي

            فرِيِّ يا »صَنعاَ« أو كرِيِّ

***
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هل قتَلََ اليومَ ابنُ الماضي؟

همُا عصَريِ               لا أدري أيُّ

قتلى تمضي، وتلي قتلى...

َـاحِيٌّ دهَريِ؟                أأنا أشب

***

لني جُثثـاً توُمِي: َّ منَ حمَ

             هذا أو ذاكَ، وذا قبَريِ

منَ ذا يدُنيني منِ أجلٍ

              ثاَنٍ يقَبرُني في نحريِ؟

***

ألانيِّ مأجُورٌ أضحى

               قتلي بدمِ القتلى أجريِ؟

اريِ ما أُحذقِهُ؟ُ ألأمَّ

               وعلى كتفي وحدي وزريِ
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احَـــــــهْ الغامضةُ الوضَّ

َّحهْ تْ؟ بنت الطلا منْ مرَّ

الأجلى والأجنى راحهَْ

 الأفضى وجهاً، والأنقى

ـاحهْ َـلِ الفجرِ النضَّ ُـب منِ ق

ٌ  لنثيثِ سُــراها أجنحةَ

احهْ تطوي ما أفشت بـوَّ

 ماذا ترعين؟َ عظامَ دجىً

وخلايا أطلالٍ قـزُاحهْ

 كي تستصفي وطناً نرمي

ـاحهْ َّ ـته( القـي َّ عن ذا )جُب

***
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 منِ أخفى ينبوعٍ صعدتْ

ـاحهْ َّ تدعو )الأدياك( الصي

 ولَدتَها م�حبرةٌ بـكـرٌ..

ـاحهْ فصَـبتْ كاتبةً صفَّ

َـبتْ  واختصرت كُـتباً ما انكـت

ـاحهْ ترويها عن فمها السَّ

ـنتُ على الخوف الوالي  وطَّ

ـاحهْ نفسي، فتوقىَّ الطـمَّ

 وصعدتُ على دمهِ ودمي

فتهاوى كِـسـَراً قحقاحَـهْ

 لولا توطينُ النفسِ غـدتَْ

ـاحهْ َّ مـِناّ وعلينا جـن
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 عـلـِّمنا الجرأة يا وطني

سَبقَْ الهجماتِ الـمجُتاحَـهْ

***
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ـتْ؟ : هل البشرى مـسَّ  يا تلُّ

ـاحهْ َّ فتعمُّ السهرى صـب

ِـبيتكمو بابان؟ ومنَْ  أل

ـله سقفاً ومساحَــــه؟ْ َّ حم

 هل هذي البيضةُ بيتكمو؟

احهْ َّ رنا الفـت َّ عنها كـس

 أوَ ما جاورتم أربعة؟ً

روماً أزواج الطناحهْ!

 وأراد القصر يزحزحنا

ياحـَـهْ ا، أركبناه ر َّ منِ

وهمستَ: هناك، هنا، ماذا

هل ذات الأزواج مبُاحه؟ْ
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ى أحفاد )اللنبي( َّ  من سم

احه؟ْ -إذْ رجعوا- مثلي سوَّ

***

هل كنتَ هناك غداة طَـوتَْ

في كلِّ حصاةٍ إلماحه؟ْ

 وجهي ويداها والوادي

ـاحهْ تحت الآلات ال�كـسَّ

 أسمعتَ صليلَ حصى؟ً غطّـت

سمعي طاحنةٌ نحناحَـهْ

***
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 أفضَـت نسماتُ الفجر؟ أرى

احَـــهْ برقيَنِْ وأرضاً لقَّ

 الآن توشيِّ مرجعها

احـــهْ َّ وعليها تــرُخي الطـر

 تقتادُ البرقَ إلى فمه

ــاحـــهْ يذُكي جمرتهَ الفصَّ

 تستخفي ثانيةً، تدعو:

ُـومي يا الأرضَ النـفّـاحـهْ ق

 يتلاقى الأعلى والأدنى

ـاحــهْ ببنانِ الأمِّ المـسَّ

 فتموجُ الأرضُ سنىً وندىً

ـاحـــهْ َّ كسماءٍ أخرى سـب
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 الأيكةُ تغشى جارتَهَا

باحهْ ـاً، والأسرارُ إ َّ حُـب

ً  يمتدُّ الوادي أودية

احـــهْ ياضٍ صـدَّ ورفيفُ ر

 وحقولٌ أسخى تستعلي

احــــهْ وتصبُّ كروماً لـوَّ

ً  وفجاجُ القمح تميد صِباَ

ـاحــــهْ وتُحـنـِّي الأيدي القـمَّ

 وسهولٌ وربىً ناهدةٌ

ـاحـــهْ َّ ُـدعى المـن ياضٌ ت ور

***
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 أحنى بالراعي والمرعى

احـــهْ َّ بالأرض الجرحى الجـر

ُـبلى الأشقى  المرضعةُ الح

اح�ـــــــــهْ َّ بنيوبِ الطّـِينِ الذب

 بدمِ القتلى تطوي قتلى

احـــــهْ َّ ـرقَُ القـب ُـميلُ الطُّ وت

***

 تبكي منَ ماتوا، منَ ولُدِوا

ليمَوتوا، فالعمرُ مـَناحَــــهْ

 يقعُ المولودُ بلا سببٍ

فيرى لقُيا الموتِ متُاحــــهْ

 والتجربتان كواحدةٍ

احــــه؟ْ َّ هل منِ ثالثةٍ نج
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 ودعت )سَبلْى( لمِْ لا تندى

يا وجهَ الأرضِ الملتاحـــه؟ْ

 أترى الأغنامَ تموتُ طوىً؟

بع الشحاّحــــهْ في نصف السَّ

تها أدمى دمعي  منَ موَّ

احـــــهْ َّ وأسَالَ عظامي القـر

 أرمَـَتْ بي أرضاً ثانية؟

احـــهْ َّ ُباها بدمي سـر ور

 منِ أين إليها أرمي بي

وأشمُّ شذى تلك الواحـــه؟ْ

***
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تْ َّ  منَ قالت أنجمُنَا اصفر

َّ حَصانا يا صــاحَـــه؟ْ واجْمرَ

 وعصافيرُ البرّ احترقتَْ

احــــهْ فوق الأشجار الصـوَّ

لـتْ  قالوا: )صنعا( الأولى وَّ

احــــهْ َّ والأخرى عنها نـز

 تأتي )أمريكا( منِْ )روما(

ترمي منِ )سينا( القـُرداحــــهْ

 من )صنعا( تحسو )أسمرةً(

ومن )الدهنا( )طَـور الباحـــهْ(

 وأبي أعنى بقبول )عطا(

احــــهْ َّ لي زوجاً، يدهُ سـن
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 ألهذا حالٌ، هل أثرى

اح�ـــــــــــه؟ْ ةُ موتى كدَّ والأمَّ

***

سأَلت شَوحَْطـَةٌ رابيـةً:

أرأيت الأحنى المسماحَـــه؟ْ

 أوْلت )ريحانُ( رواتعها

احـــهْ واحترقت أشباحُ الضَّ

 وإلى أين انتوت المسرى؟

احــــــهْ اتِ الفـحَّ َّ :فوق الحـي

قتُ عيوني ألـمحَُها َّ  حـر

لتُ الهضبة منزاح�ـــــــــه؟ْ َّ خي
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ً  قالت ريحٌ: أصعدتُ فتى

َّاحــــــهْ ُـفرَ الكب أدرى بالح

 فاجتاز بها الأنياب إلى

اح�ـــــــــهْ ظهر القافلة الرزَّ

 أأقول إلى أين المسعى؟

منَ هذي؟ تدُعى المضراحـــهْ

 من أقصى واديها يرخي

بلدي للغيماتِ وشاحـــــــهْ

ً  قال الراوي.. ومضت سعيا

احـــــهْ والضحوةُ نعسى روَّ

***
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 فتشاكى الطلحُ وشكواه

ـاحــــهْ منِ فقد الأنثى فضَّ

ا َّ ـتـنا وبكت من َّ  كم غن

ُـبلَاً وملَاَحـــــــهْ وكَستَنْاَ ق

 وأحالت أشواكي هذي

سُنبلةً، هاتيك أقاح�ــــــــهْ

ٌ  وهناك حقولٌ وارفة

احــــــهْ تنصبُّ كروماً لـوَّ

 كانت أماًّ، زوجاً، أختاً،

مسعدةً، بنتاً ممراحـــــــهْ

 قال الراوي: كست الصحرا

وحدَتَْ خضرتها الفـواّحـــــــهْ
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ً  ألها عشقٌ؟ تبدو سهلا

ـاح�ـــــــــهْ تدنو تلقاها رمَّ

 ما ظن الطاغي ذاك؟ يرى

اح�ـــــــــهْ َّ فيها طاغيةً مـز

ـًــا ته عوُداً معوجََّ  ردَّ

احـــــــهْ وأجادت كذبَِ المـدَّ

***
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 وافيتَ مُحباً، عدُْتَ كما

اح�ـــــــــهْ شمَّ العصفورُ التـفَّ

 ورأيتَ الرفقَ بشاردةٍ

ـاح�ـــــــــهْ فعقلتَ قواك الجمَّ

 لو شئتَ تمدُّ يداً قالت:

احــــــه؟ْ من ذا شاهدني سـفَّ

 قال الراوي: ماذا سأرى؟

جِحجْاَحاً لاقى جِحجْاَحَــــــهْ

 هذي أمسيةٌ ساحرةٌ

ـاحــــهْ تمضي شاديةً وشَّ

 قل يا راوي في ما جاءت؟

كي تنسى أمسية )الجــاحــــهْ(

***
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ً فتيني شذرَا َّ  قولي: خل

من يدري ترجمة الآح�ـــــــــه؟ْ

 يا )ريحان( المسكين لنا

اح�ـــــــــهْ َّ وعدٌ باللقيا الفـر

 هل أنت دعوتَ مخالفتي

أعرافَ النسوان وقاحــــه؟ْ

ً يَن دموعي منبتة  ستر

َّاحَـــــــهْ شُـهباً ونخيلاً بـلَ

***
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ُ  من ذا يدعوني، أعرفه

احـــــــهْ ت فرحىَ كالترَّ خـفَّ

 هذا عمي القاضي وافىَ

هل أفنت يدهُ أرماحَ�ــــــــه؟ْ

 وأراد يقومُ فصرَّ بهِ

نسرٌ قضمََ الوكرُ جَـناَحـــــــهْ

ً  فحنت جبهتها دامعة

فأبى وانحدرت منُسـاحـــهْ

اً أحفى َّ  سترين هنا حي

بدليلةِ أحلى إصباحَـــــــه

 أقدرنَي أصباني أذكى

امي أرواح�ـــــــــهْ خلفي قدَُّ
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 منَ تلك الجلوى يا عمي؟

ـاحـــــه( بنت ابني الثاني )رجَّ

 أخشى أن يغُريها زوجٌ

احــــــهْ طرقوا ما لاقوا فتــَّ

 فأدارت أعمالي أدرى

احــــــهْ مني راغبةٌ نـصَّ

أتلاقينا يوما؟ً يبدو

بزفاف )حسين المدواحَـــهْ(

ت؟ سنواتٌ عشرٌ  كم مرَّ

وتلتها تسعٌ كلَاَّح�ـــــــــــهْ

 كنتِ الغصن النامي، وأنا

محنيٌّ تعلوك صبـاحَــــهْ
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 خذها يا أبتِ، من تدُعى؟

واحدتي تطوي تمساحَــــهْ

 حجبتَْ بالببسي ما ينسي

َّحـــــهْ رمتَ العـِنيِّن بشلا

 كم ساقت بنتُ التسع فتى؟ً

احَـــــــهْ اً غامضةً وضَّ أمَّ

***

وا )حيفا( َّ  قالت: أهلي لب

وقصدتُ )حَظوُراً وشَلاحَــــــهْ(

 حضَـنتَني )الغرزةُ( والمحمىَ

وسُفوحُ )الجرعا( وركُاَحـــــــهْ

***
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واهي( أركَـبنَي َّ  وإلى )الت

صالوناً نجم )المقراحَـــــــهْ(

ى؟.. أهنُا أمي؟ َّ  ها نتعش

ـاحَـــــهْ َّ ـب قفزتَ كالفرسِ الضَّ

 عندي مشويٌّ مسلوقٌ

وتدير القهوة )رنداحَــــــهْ(

 وابتاعي قاتاً منِ هذا

أسمَعِتِ بقات )المذراحَـــــهْ(؟

 أسرانا )القات(، وأين سرى؟

احَ�ــــــــــهْ( لِ )فذَّ جئنا منِْ أوَّ

فنَي )عدَنَاً( و)المينا(  طوَّ

َّحَـــــــهْ فنسيتُ )أثينا( الملا

***
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َّطني شوقٌ  وإليك تأب

شوقٌ أركَـبنَي ألواحَ�ــــــــهْ

ٌ  سَـرقَتني أمِّي ذاهلة

احَــــهْ وأنا ذاهلةٌ روَّ

ار زفافكمو؟ َّ تْ سمُ َّ  غن

فأضاع الحاسي أقداحَـــهْ

يق )الصهبا( تهفو  وأبار

يلُ )يقُنَدلُِ( أشباحَ�ــــــــهْ َّ والل

***
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 ما أحلى ذاك العرس، وما...

هْ َـ وبكى وبكت: آحٍ يا ح

 سقط الغصنان: وحيد )فلا(

ووحيدة )جبرٍ( و)جماحَــــهْ(

 أطفى مصباحةَ منَ أطفى

وتلى المصباحُ المصباح�ــــــــَـهْ

فةِ والمنعى؟ َّ  كم بين الز

سَبتْاَنِ: كعمر الإلماحَ�ــــــــهْ

***
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 هل حربُ قبائل�كم نامت؟

احــــــهْ تخبو كي تطغى لفَّ

 لا تستسميني، لستُ أنا

َّفتُ هناك الفلاحَ�ـــــــــهْ خل

 وخرقتُ حدود: أبي،

احَــــهْ َّ ح زوجي، ووصايا أمِّي اللَّ

 ورحلتُ إلى، منِ أين إلى؟!

اح�ــــــــهْ باب الرحلات الطوَّ

ُ  في مرمى العين إدارتهُ

ورأتها فاغرة الباحَ�ـــــــــهْ

 وإليها أضحتَْ لاقتَها

احَ�ــــــــــهْ منَ وصفتها بالبجَّ
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ً ابا  قالت: كم ردتّ خُـطَّ

يومياً جهراً وصراحَــــــه؟ْ

 وطني: أزواجي، منَْ أهوى

طوبى لـ )فلاحٍ( و)فلاحَـــــــهْ(

 منَ ذا تبغين؟ أرى هذا

احَــــــهْ هاكِ التذكرة الصدَّ

***
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عتُ العمَّ وكان يرى  ودَّ

احَــــــهْ َّ صبوتهَُ الأخرى طـر

 فاستدناني، وأشار: خذُي

ـاحَـــــهْ محفظةً صغرى فسَّ

يارَ، وذي  إعطي هذا الدَّ

َّح�ــــــــــهْ لسكرتيرتهِ الصلا

***
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 وطلعتُ الطائرة الملأى

احَـــــــهْ َّ قومي يا هذي الرت

 وبكفي )كرتٌ( ورديٌّ

اح�ــــــــهْ ـا )عاهلة( الشوَّ َّ حي

 منَ ذا يدريني: أين أنا!

احَـــه؟ْ منَ حملَ الدارَ الطفَّ

 حارتَْ، داَرتَْ، فـدنَتْ منها

احَـــــــهْ َّ صاحبةٌ جذلى شـر

 هذي الأبواب: إلى، وإلى،

هذا لا يعطي مفتاحَـــــــهْ

رادُ ومائدةٌ َّ  هذا الب

احَ�ــــــــــهْ َّ سوقٌ وفتاةٌ رب

***
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رحَِي واختارتَْ )شقرا( مطَُّ

احَ�ــــــــهْ!! َّ ما أحنى هذي الطر

ٌ  وغشتَها سِنةٌَ ضافيَة

احَــــه؟ْ أصَـحَتْ؟ أو كانت صَـحَّ

ً  ورأتها تغدو سائرة

بين المستشفى و)صُـباحَــــــه(

***

 هل هذي )سبلى(؟ تلك سمتَْ

ودعاها )زحُلٌَ( )زحزاحَــــهْ(

اها سنة؟ً َّ  أرعَـَيتَْ وإي

وتجاوبنا: وا مرواحَــــهْ

***
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 وعشيةَ جازت حارتنا

نادتَْ فأجابتِ: ممراحَــــــهْ

 جازت بالحسُنى: أيكّما

إختارت جِرْنَ )الطرماحَـــــهْ(؟

 أسْعى أدنى منِ منزلنا

احَـــــهْ دخلَتَْ مشرقةً فوَّ

ً تْ ليلتنا بستانا  مرَّ

ت كـ )سجاَحَـــهْ( ار تبدَّ والدَّ

ا عميِّ وأبي وأخي  أمَّ

احَـــــهْ َّ باتوا في الضيفةَِ سـر

 منَ نادى عميِّ؟ جدّ أبي

سبقتهم تصُبي أفراحَــــــهْ
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 واستروتَ حكمتهَ فروى

أخبارَ )هـُذيَلٍ( وجُـلاحَــــــهْ

***

 ونصرنا يوماً )ثعلبَةً(

احَــــهْ باكرنا دوُْرَ البطَّ

ً  قتلوا منِ صحبي أربعة

وقتلنا )سُعدى( و)نجاحَــــــهْ(

 هل نروي هذا عنك؟ أنا

أخبرتُ رعُاة البرداحَــــــه

 قذفوا مائةً منهم فينا

احَـــــهْ والليلةُ غضبى ريَّ
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 وتساقينا دمَنَا الجاري 

ا، فينا، قاحٍ قاح�ـــــــــــهْ َّ من

لا تدري )سُـعدى( منَ ندبتَْ

احَــــهْ لا وصفتَْ أحداً نـوَّ

 وقصارانا أنا متُنا..

ا )الجحجاحَــــــهْ( َّ وأَمتَنْا منِ

 ولفتنا في الجمعيَن فتىً

ين مـَناَحَـــهْ دْنا الشطَّ وحَّ

 الموتُ أو المحيا أهنْاَ؟

احَـــــهْ َّ َّى كـنا نأت الر أن

***
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يــح بيَــتٌ مِـن الـرِّ
 

ـكْ مـــــا الـــــذي رنََّ كــمـِنـقـارٍ تـَـمـَـحَّ

يـْحَـكْ َـحـذرَُ الأبــوابَ؟ وَ بـالـكوُىَ؟ هــل ت

مـِـن هـُناك اصـعدَْ.. وقـِف، روَّضِْ عـلى

َـطـحَـكْ َـتِ الأحــجـارِ والأشــبـاحِ ن أعــن

َـيكَ عـِــداَ شَـــوقَ غـَــديِ قـُـــل لعـيـن

َـوحَـكْ َـبسِ فــي مـَنـبتَِ الـقرَنيَنِ ن واحـت

***



112

هــــــذه غـُـرفـَـتـُـهُ، هـــــل أطــلـَـقـَت

َـحـتثَُّ صُـبـحَـكْ؟ َّـــةً يــا » مـُشـترَي« ت أن

َـوحِـهِ ـمـا مـِـن ب َـى تسـقـِي الـسُّ ب ُّ الــر

َـمـحَـكْ مـثـلـمـا تــسـقـِي دوَالـِـيـْكَ وق

ُ ُـه قـَــبــلَ أنْ أغـــشـَـى عــلـيـهِ خِــلـت

رتُ صُـلحَـكْ َّ َـر كـان خَـصميِ، قـال لـي: ق

َـقـرئُ الـــبـَـرقَ هـــنــا ونــــأى يــسـت

َـضـحَـكْ ي ـمتَ و وهــنـا يـسـتضَحِكُ الـصَّ

مــــــا اجْــتـَـنـى تـرنـيـمـَةً إلا شَـــــداَ

حرِ« يـا قـلبي و«فصِحَـكْ« َّ هـاكَ عـِيد »الـن

***
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ً َـة هـَـــــدْأةُ الــبـَـهْــوِ صَـــحَــتْ ســائـل

يلِ- منَ ذا اقتادَ كسْحَـكْ؟ َّ أنتَ- يا ابنَ الل

مـَــن أغـَـارَ الآن؟ قـُـل يــا سَـقـفُ مـَـن

بيَكَ، مـَن ذا شَـقَّ سَطحَـكْ؟ عـَضَّ عـُرقوُ

ـقـي َّ دعَْــــكَ والــجُــدرانَ، مـَـــن ذا تـَـت

َـتـحَـكْ! َـبـغوُنَ ف ـرتَ مـَـن ي طـالـمـا كَــسَّ

َـسِـحًـا؟ فـــلـمــاذا جــئــتـَـنـِي مـُـكــت

َـصَـفـحَـكْ َـبـيـناً مــــا تـُـلاقـِيـهِ.. ف مـُسـت

ـبـحَ قـَـتـلاً؟! ولــذا قـِـيــلَ مـُـــتَّ الــصُّ

ا عـنكَ، مـا شـاهدَتُ جُـرحَـكْ ًّ جـئتُ سِـر

***
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ـيفِ، كـمـا بـِــتُّ أحـيـا مـِـن ضُـحـى الـصَّ

ــرتَ عــافـيـةُ الــغــزلانِ سَــرحَــكْ عـَـمَّ

ولــــــذا أقــلـَـقــتَ أشـــتـــى لــيــلـةٍ

تـَـكَ الأخــــرى ومـِلـحَـكْ َّ حــامـِـلاً صُــر

َـحسنَتُ مــا لــسـتُ ألـْـحَـاكَ فمـا اسـت

ُـبـحَـكْ َـقبحَتُ ق خِـلـتهَُ حُـسـناً، ولا اسـت

َـقي ــا فـخُــذ مــــا تـنـت إنْ تـَـكـُـن لــصًّ

َـلَّ رمُــحَــكْ أو أجـــيــراً قـــاتـِـلاً فــاسـت

ُ ُـه َـزت كُــــلُّ مــــا يـُـــردْي سِــــواكَ اجـت

ـكْ ُـضـنـي أَصَــحَّ كُـــلُّ مـــا أضــنـاكَ أو ي

يــشـَهـا حَـكْـحَـكَـتْ فــيــكَ الـلـيـالـي رِ

َـى الـمـُحَـكحَـكْ َـسـَاقطَنَ لــكـي يـَـرق َـت ف
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َـت َـرفَ ـلـْقـاتِ عــنــكَ احــت أقـــنـَـصُ الـطَّ

َـعـشـَقنَ مـُـزحَـكْ الـمـنـايـا كـالـمـُنـى ي

َـحـمـِلُ الأجــيـالَ يـــا عـَــنَّ لـــي لـــو ت

اتِ سَـفحَـكْ أنــتَ، أَضـحَـت أشـمخَُ الـقمَِّ

***
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يــــا مـُـــروُرَ الـلـيـلِ كَــبـرْتِْ صَـيـحَـتي

َـبـحَـكْ؟ ـقـتيِلَ: مـَــن ذا مـَــدَّ ن َّ اســـأَلِ الـت

ولـِـــمـــاذا ازددَْتَ إشــــداقـًــا ومــــــا

َـصُّ طَـفْـحَـكْ َـمـت ـةً ت زدِتَ أرضًــــا هـَـشَّ

أيــنـَـمـا أَطــلـَـقـتَ أحـــرقَـْـتَ، مـــتــى

َـفْحَـكْ؟ َـمتَ ل طــالَ زنَــداكَ، مـَتـى عـَولْ

مــا الـذي أرويِ وأطـوي فـي الـحَشى

يليِْ وشَـرحَـكْ؟ َّ حِـينَ أُفـشيِ مـَتنكََ الـل

حِـكـمـَةُ الإنــصـاتِ لـي، وانـضَـحْ بـمـا

َـضـحَـكْ فـِـيـكَ، مـــا أنــقـى طـوايـاكَ وف

ولـــــمــــاذا لا تـَــــرانــــي زائ�ــــــــرا؟ً

ــكْ ــاعُ الــهـَدايـا مــــا أشَــحَّ َّ قــــالَ بـَـي
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َـكشفَوا قـِيـلَ: أَخـفـى الـجِـنّ عـنكَ اسـت

َـمْحَـكْ َـعـدُ، مـُسـتفَتيِنَ ل َـجري ب مــا سي

َـديِ مـا اسـمُ مـَن نـاداك؟َ زحَـزحِ عـن ي

ــارِ ومـشـحَـكْ َّ ـالـةَ الــن وفـمــي حَــمَّ

أهـُـمـَا مـِـن رهَـْطـِكَ الأخـفـَى؟ ومـَـن

َـضحَـكْ؟ غـَيـرهُُ، قــل لـي: لـماذا شـئتَ ف

َـرحِْ ـيـلَ: اسـت َّ َـكَ الـل قـُــل لـِـمـَن أَرسَــل

َـحـتلََّ صَـرحَـكْ َـخـشـاهُ لـَـن ي فــالـذي ت

َـجـوى؟ مـُكردِ؟ٌ! ـجمَ ن َّ ُـسـاري الـن مـَـن ي

مـا لـديكَ الـيوَم؟َ هـل أنـضَجتَ طَـرحَـكْ؟

قـُـلـتَ لـــي يومـاً أُصـافـِي الـكـُلَّ مـِـن

ُـصحَـكْ؟ ُـزكَيِّ الـيومَ ن َـلبي، هـل ت كُــلِّ ق
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َـمـدحَوا لا تـَـقـِـف.. لـَـبِّ الــذيـن اسـت

َـقتَ مـَدحَـكْ أنــتَ أرمــى الـكـُلّ إنْ أطـل

ُـوا َـمـدحَُـوكَ اســتـَـذأب فــالــذيــن اســت

َـدحَـكْ َـومَ عـنـهمُ صُـنـتَ ق يـُـقـالُ الــي و

ُـثـنـِيـهـِمُ يـــحُ، فــهـــل ت ِّ بـَـيــتـُـكَ الـــر

َـقـتـادُ ســوحَـكْ؟ ُـةٌ ت عــن هــنـا أخـيـل

قـــــال أطــغـاهـُم: إلــيــه يــــا فــتــى

َـبـلَ طُـلـوعِ الـفـَجرِ مـَسـحَـكْ شــارطًِـا ق

هـــــاكَ مــلــيـاراً ومــلـيـونـاً، وخُـــــذْ

بــحَــكْ ُـطـفـِيـهِ مـلـيـونـينِ رِ بــعــدَ أنْ ت

***
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جــئـتُ كـــي أُرديِـــكَ، أهـــلاً، هــا أنــا

ـيـتَ ذبَــحَـكْ؟ َّ ولـمــاذا يـــا تـُــرى حَـي

، لا ســـــوفَ أرتـَــــدُّ نـَـظــيـفَ الـــكَــفِّ

َـسـتعَدي الــذي يـملكُ مـَنحَـكْ ســوفَ ت

ً لا أريـــــــدُ الـــيـــومَ مــــــالاً ودمــــــا

ـقـتيلِ نـَـزحَـكْ َّ َـغـي عـــن ثـــروةَِ الـت أبـت

مـــــا الــــذي جَــــدَّ فــتـبـدو مـُصـبـِحًـا

رتَ نُجحَـكْ؟ َّ غـيرَ مـَن أمـسيَتَ؟ هـل غيَ

ـوامـِي؟ قــال لــي َـبـتَ الـطَّ كــيـف غـال

أخــطـَرُ الإبــحـارِ: مـــا أعـظـَمَ سَـبـحَـكْ

1997م.

***
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ُـكاشَفَةِ الثانية تـَواجُدِيَّةُ الـم

بَيْ     مـِن هـَجـسةٍَ إِلــى نـَـبيْ وحــديِ أَشُـقُّ مـَسـر

َـثرِبي ـخيلِ الـي َّ مـِـن بـذرةٍ عطشى إلـى      أعلى الـن

ـبــي ُّـــــقٍ تـَـشـَــعُّ َـطـرةٍَ حُبـلى إلـى      تـَـــدفَ مـِـن ق

بـــي ـقـي      وأحـتـَـسِــي مـُــذوَِّ أرقـَــى عـلى حـرا�ئِ

لـكـي أكـونَ غيـرَ مـَن      كنـتُ، أُرى مـُهـَذّبِــي

ـتـي      وأيـــنَ بــابُ مـَــأرَبــي َّ ُـو عـلى ذاتـِـي أعـــــل

ـبـي أعـُــودُ مـِن هـَشـائمـِي       إلــى بـــــراءةَِ الــصَّ

َـبـِي ُـو، هـا هنُـا     إلـى جِـــــدارٍ أحْــت هـُنـاكَ أصـب

ُّـــبي لـي      لا يـَـنــقـَضـي تـَـقـَل ُّ َـحَـــو لا يـَـنطـَفـِي ت
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فـي: أَمـِـتْ    ذكِـرى طعامي،مشربَـي َـجَــوُّ أدعـُو ت

َـبـي َـخـت ي َـتـِي إلـى     بـَــرقٍ يـَـفـِـي و أجـــتــازُ طـِيـن

ـبي ُّ َـصَـب َـرىَ    ثـُـــرْ إِنْ وهَـَـــى ت َـقلُنَ: يـا ث سُـحْـبٌ ي

َـبي َـقــولُ نـَـجـمٌ: مـَن أنـا    ونـَــجـمـَةٌ: مـــا مـَطــل ي

َـبـي َـةٌ: مـَـن أجــت َـغـي     ضَـــبـاب إشـــراقـَـةٌ: مـا أبــت

هــذي تـُـوشَيِّ هـامـَـتي     وذا يـَـــشـُــدُّ مـَـنـكــبـي 

َـيـنِ تـَــرتـَـبــي ــت َّ ألـُـوحُ كَـرمْـَـةً عـــلـى      شَــظـِـي

بـي ُّ :منِ أيـنَ؟!: منِ غرَابتَي    إلـــــى ضَــنــى تـَـغـَر

َـغـلـِبـي مـِن أسـودَيِ عـادٍ إِلـى     إصـبـَـاحِ ديَـْـــرٍ ت

َـبِ يـــدُ مـَـأمـَـنـًـا هـُـنا       مـثـلـي بـــدوُنِ مـخـل أر

***
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هنُــاكَ بــاتَ مـَهـل�كـي     وكـــان يـَـومـًـا مـَلـعـَبـي

بــي ِّ نـــــي دارُ أَبــــــي     فــأَبــتـَـنـِي مـُــخَـــر تـَـــردُُّ

ـمـِـي مـُـكَــذّبِــي ُّ يقولُ لـي: مـَن أنـتَ يـا؟!   :تـَـكَــل

أمــا أنـــا منِ سَـــبـَـأ؟ٍ!    :مـَن ذا سَـبى؟وكم سُـبيِ؟

***
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َـبـي« وق َّ إلـــيكَ رسَـمُ إِمــرتَــي    أمــيــرُ بـَـيـتِ »الـز

بـي( يـرِ )الإِذرِ َـبي«؟: معُسَكرٌَ  مـِن الـحَر وق َّ :ما »الـز

َـبـي ـنـي كــالأجــن ُّ َـل حٍ   يـَـحـت ِـ َـرى الحمِـى كَـسائ ت

َـتـي   ولا حَـــدوَتَ مـَـوكِــبــي فـمـا سَـقيـتَ حُـرق

بــي َـهُ    ولا اصــفـِــرارَ مـَـغــرِ ــيـت َّ لا مـَشــرقـيْ حَـن

َـعـَشـتَ مـَوسِـمـي   ولا دفـَـعــتَ مــجــدبــي: ولا ن

َـأَورَبــي َـبلَ    أن تـَـقـولَ لـــي ت ألـسـتِ داريْ؟!: ق

ـبـي ُّ َـحـتُ لا أشُــمُّ بــي   طـِــيــبـيِ ولا تـَـطـَـي أَصب

َـبـي فــلا أنــا مـِن مـغـرسي     ولا أنـــا مـِــن مـَجـل

ري     و»بـــاقـِـلٌ« مـــؤدبِّـــي؟! َـنـتقـي تـَـطـَـوُّ مـَن ي

َـبـي َـعـل تـحـتـي زفَـيـرُ غــابـَـةٍ       فــوقــي جِــدارٌ ث

ـفـُوكَ لـي؟   كـمــا أضــاعـَنـي أبــــي َّ أهـلـُـوكَ خَــل

ُبعُ نـِصـفـي مـُعـطـِبي نـِصـفي بـنـِصفي نـاهـِشٌ    ور

بَـي؟ ُّـنـي      إلـــى أمـــانِ مـَهـر َـدلُ يـــحُ مـَـن ي يـا ر
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ـبـي؟! َـرى تـأهُّ دلــيـلـُـكِ الـثـاني أنـــا       :كيـفَ ت

َـتـي     خُـذْ رقَـْمَ بـيتي، مـَكتبَي إلـيـكَ عـُـنـوانُ ابـن

ُّ مـَـركِــبـي هـُنـالـكَ اســمُ مـِهـنـتي     هــنــا مـَــمـَـر

دليلـُـكَ الـمعَـنيِْ شَـرىَ    سَـفـيـنةً مـِــن مـَحـطـَبي

وقـــــال عـــــنيِّ: إنــــهُ      مـُـنـَـقّضِـي، مـُــركَِّبــي

َّـــمـَــنـــي      كـيفَ أسُـوسُ غـَيـهبَي َّـــــــهُ عـــل وإن

َـينِ مـِن    ظَهريِ، ووجهـًا يَحصُبي: َـرن وصاغَ لــي ق

ُّ بـي َـمرُ وفــي انـتـظارِ مـَن هـُنا؟!  :مـَـنْ مـِـنْ هـُنـا ي

فـإِنْ نـَــأى أطَـــلَّ مـِـن   غـَيـبـي حُضُـورُ كَـوكَبـي

َـعـطبَي«! مـِن»كَـوكَـبانَ«جـئـتنَي!   وأنـتَ شَـيـخٌ »ق

***
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بي َـحَـجُّ َـشِـي ت الآنَ مـَـطــلـَـعــي أنـــا      أُخـفـِي، ي

َـبـعيِ رسَُولُ مـَكـسبَي إلـى، إلـى.. مـَن غـَيرُ مـَن   ن

بـي ُّ َـفـى تـَـقـَر ُـربــي ن ـوى     ق َّ َـأى طَـــوى الن المـُنـت

هاَبِ مـَذهبَي ُـعـدُ الذَّ يـــاحِ هـَــودجَـــي     ب ِّ أُمُّ الــر

ـولبَي َّ مـانِ الـل َّ إلـيــهِ مـِـنـــهُ أنــتـَــحِـي     عكَـسَ الـز

1994م

***
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على جنازة زمن القلب

ماذا ستهمسُ يا ألفِْ با؟

احِملِْ فماً بالغيبِ أنبْـَا

ُّ من أنف الدجى وأنم

ـا َّ بسريرة البرقِ الـمعُب

أفضى بأشواقِ ال�كرومِ

ـا َّ يق الأحب  إلى أبار

وإلى بيوتٍ تحت أروقة

 الـقصورِ تغورُ تعبْـىَ
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قِ عاتبٍ وإلى تشوُّ

وإلى تمنيِّ قلب عتُبـى

وإلى عصافير البراري

ـا َّ والقرى حُباً وحَب

ً مطراً يلي صحواً، وصحوا
ماطراً عنباً وقضبا )))

***

ــا في  ــاء وصفه ــد ج ــرى، وق ــب الكم ــروف، والقض ــب مع ــا: العن ــاً وقضب عنب 	(((

الجنــة. نعمــى  معــرض 
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بشرِّ بآتٍ من بكاراتِ

نا، أهدى وأصبا السَّ

ُ وزوالِ حاليٍّ ينوء

َـا ب  كما امتطى المجذومُ جرَْ

ألحظَْتَ نبضَ الـمرُتجى

يطوي المدى دفعاً وجذبا؟!

ً ويرفُّ أوديةً وأجنحة

 وقطعاناً وعشبا

أقرأتَ في عينيه: منِْ

ـا؟! َّ ُب  وإلى، وأين، وهل، ور

ً هل سوف يعبر ليلة

بالشمس، ثم يطلُّ وثبا؟

***
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لم لا تجيبُ، أترتئي؟

طلبي على المطلوب أربى

المستحيلُ على سواكَ

 متى حسبت الصعبَ صعبا؟

كم جئتَ من حلقِ الجرادةِ

َـا؟! ناقةً كالتلِّ شهَْب

وعلى عيونِ بناتِ نعشٍ
هى( أنضجتَ علُبْـى ))) ُّ و)الس

وعلى سَناَ البرقِ العجـولِ

  خبزتَ أرضَ النملِ جدَْباَ

***

عُلبــى: لحــوم الجــال الـــمُسنَّة حتــى لا تكاد النــار تنضجه،  	(((

ــذاق. ــه م ــس ل ــذي لي ــزاد ال ــبهوه بال فش
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ماذا لديك؟ لديَّ ما

ـا َّ أعيا النبيَّ ومن تنب

يدَ لا السرُّ يستدني الـمرُ

 ولا يشوقُ الهدبُ هدُبا

***
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ماذا أفوُهْ؟ُ عروبةُ الضادِ

با  المشرخِّ غيرُ عرُْ

كلُّ الحروفِ احدودبت

َـا  شفتاك والأذنان حدَْب

ً ما قلتُ صدقاً لامعا

ما اخترتُ، ما رونقتُ كذِبا

لا صحتُ: يا نمرَ الحمِى

�ِعْ، ولا استنبحتُ كلبا داف

قل ما عرفتَ، سمعتُ من

ـا َّ  قالوا ولستُ من الألـبِ

بعضُ الرؤوسِ مسُجِّلٌ

َـا  يعطي الذي استعطاه سَكْب
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ً ول�كي يلوحَ مثقفا

يةً( و)كعبا(  ينفي )معاو

يطُحَِسنُ ))) ابنَ قتيبةٍ و
 وإلى )الخليل( يردُّ )سَنبْا( )1))

من ذا دعا المستىغربين

 لكلِّ زوبعةٍ مهبـّا؟

***

يطحســن: ينســب إلى ابــن قتيبــة العبــاسي التعصــب لطــه حســن، وهــذا نحــت  	(((

حديــث.

سنبا: قصيدة لنزار قباني اعتمدت على الإيقاع الراقص. 	((1(
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ً يبُدون )واشنطن( أبا

يحسوُن قرحَ )القدس( نخبا

يرجون محتلَّ الديارِ

با رجوعَ دارٍ نصف خر

ها لو كان يقبلُ ردَّ

ما ابتزها غـَلبَاً ونهبا

ً وهدُاه، يقوى شايخا

با منَ أرضعته الحربُ حر

»كنا صيارفةً وكانوا

ـا« َّ في الفلا يشوون ضب

ولذا أتوا أنقى، وجئتم

 من وباء السوق أوبى

***
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عتقّتَ غزوَ الشرقِ

يا)إسحاق( منذُ نزلتَ غربا

أتحلّ عن محتلّ أمس

من انتقى، ما اختار ندبا؟

ً منَْ ذا يطارحُ غاشما

منِْ مثلهِ يختارُ صَحبا؟

يوماً سيلُحِقُ مرتجيه

بما احتوى إرثاً وغصبا

أومَا ابتنى من هدْمهِم

بالأمسِ ممل�كةً وشعبا؟

باً بعد حربٍ واقتاد حر

َـا؟ لمَْ كَسْب واستزاد السِّ
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فأدارَ منِ فوضى التفاوضِ

 جانباً، وأماتَ جنبا

فهنا بنى دوراً، هناك

حواجزاً، تسعين مخبى

ومدائناً صغرى لها

ترفُ الكبارِ البيض يُجبى

***
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يا )كامب ديفد(: من دعا؟

ـا َّ َّت يدا بانيكَ تب   تـب

سلمِّ على )هتلر( وإن

مَ العبريَّ عذبا  وصَفَ الدَّ

وابكِ الصهاينةَ الألى

طحَنتَهمُو )برلين( غضبى

قالت: لو استبقيتهُم

لنفوا أوروبا من أوروبا

فرموا بهم وطنَ الذي

ا َّ يحيا له ويموت حُب

وبحكمةِ الإعراب أفنى

اً ونصبا( المعتدي )جرَّ

***
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اهم سُدىً َّ )بلفور( من

فحباهمو ما ليس يُحبى

لطقوس )لندن( أصبحوا

ا َّ  بوقاً، لـ)واشنطن( مذبَ

***

أرأيت يا منعىَ )ديانا(

من نعى منهم )لمومبا(؟

من ذا رثى )قانا( وزفَّ

 جحيمها للرعد سُحبْا

أو منَ بكى )الحمدي( وقال:

با  الشعب فيهِ مات كر
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من ذا أقام على )جهيمان( )1))

ـى؟  َّ  الصلاة وعنه لب

نادى كما يرقى )القنُوتُ(

إلى السما رغباً ورهبا

وبحرمةِ البيتِ احتمى

فاستخرجته النارُ سَحبْاَ

***

جهيمان العتيبي: هو قائد ثورة الحرم عام 1980م. 	((1(
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ْ يا هاتفَ الغيبِ انفجر

ياً ورطبا وهَجاً صخور

حلقِّ كرابيةٍ على

نجمٍ تحثُّ الأفقَ ركبا

كنبوءةٍ تهوى المماتَ

على دمِ الشفقين صَلبْا

علمِّ حروف الجرِّ يا

سبئي بأن الرفعَ أسبى

***
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إن شابَ فنُّ الحرفِ يا هذا

ـا َّ  فخذ ما عنه شب

يا الصمتُ أحدثََ عنه رؤ

با لا ترُى، وأخفّ شرِ

؟ قل ما ابتدى؟ ومتى أطلَّ

ـا؟ َّ  أخِلتهَ كالموج عب

: مرَّ بي هل قال شطٌّ

ـا؟! َّ أو قالت الأغصانُ: هب

ألخطَْوهِِ أثرٌ يدلُّ عليهِ

 أين اجتاز دربا؟!

منِ أين لاحَ وما أحسَّ

ومنَ إلى شفتيه أصبى؟

***
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ُ الآن أصغى من دعاه

فردَّ وشوشةً وحَجبْا

أهو المنادي والمنادى

ـا؟ َّ  والحبيبُ ومنَ أحب

أضحى التجمهرَ والخطيبَ

 كما يضيف الخطبُ خطبا

نَ واستوحد الري�حين يـمَّ

ارَ نـَكْبا  زعزعَ اليسَُّ

***
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قالت )سعيدةُ(: بين ذاك

با وبين صخرِ السدِّ قرُ

ولدته )روضةُ أحمدٍ(

ى َّ بـ وعلى يدي )صنعا( تر

حضَنَ )القطُيَعَْ( و)مسَْورَاً(
ا( )1)) َّ ب  )عدناً( و)وادعةً( و)إ

كنا نراهُ قبل أن

تمسي العيونُ فتات حصْبىَ

ونعيِ لغُاَهُ قبل أن

با  تُحشى الرؤوسُ حصىً وترُ

)1))	 القطيــع، مســور، عــدن، وادعــة، إب: قــرى وبلــدات مــن خمــس مناطــق في 

اليمــن.
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ومن اجتباه؟ مَحاَفدٌ

طلعَوا من )الأحقافِ( شهُبا

بعضٌ إلى بابِ الإله 

ـا َّ حَباَ وبعضٌ منه دبَ

نادوه )ميموناً( عليه

 حدائقٌ- سُـميِّنَ- )غلُبْا(

ومآزرٌ صفرٌ على

ـا َّ ُلى تنصبُّ صب  حمُرِ الح

***
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فدعوتهُ: ربَّ البيانِ

ـا َّ ب من اشترى للربِّ ر

ى )علي مقلى( َّ فأتى الذي نح

ـا َّ وردَّ )صلاحَ( دبُ

َـا ـاري كَب َّ ماذا؟ أتـي

َـا؟ أو منَ حدَاهُ كان أكْب

سأكاشفُ المجهولَ عنه

 وأقرأُ الأطيافَ كُتبا

ن الألوانَ منِْ وأحصِّ

با( أن ترتديها أيُّ )حِر

حتى أرى سرَّ الطبيبِ

ـا َّ ومن بخدِعته استطب
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فأبتُُّ من يدُعوَن منه

عوا جنبيه إربا وقطَّ

من قال جلَّ لأنه

سبق الردى ذبحاً وسلبا؟

من أجدب الأعطى وأرعى

أهلهَ في القحطِ خِصْبا

***
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فدعوَه أولَ من سبى

ة واحتلَّ )زوربا( )1))  َّ جني

وأنالَ كفيه السما

 واستحلب الأقمارَ )صهْبا(

بيعِ فغدا أرفَّ من الر

 من الغمامِ أحنَّ قلبا

وانسابَ يرفلُ والسنا

با با فسرِْ بى سرِْ ُّ ى الر َّ  وش

ركب الضحى، وإلى الأنابيبِ

انثنى الولِدانُ زغُبا

1997م 	

زوربــا: اســم أجنبــي، ولزوربــا قيمــة فينــة لأنــه بطــل روايــة الــروائي اليونــاني  	((1(

الدفاعيــة. اليونــان  الشــهير زاكي في وصفــه حــرب 
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عن سريرة الحجر

يا صمتي  يا صمتُ ما حولي و

أأشمُُّ في رعشيَـْكماَ صوتي

أتقولُ لي: أينعَتَ يا وهنَي؟ 

قلُْ لي: متى أورقتَ يا نبتي؟

أأنا وصلتُ وما انتوى سفري 

منِْ فجرِ ستيني إلى ستيِّ؟

***
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ستٍّ على ستينِّ يا رهَقيِ 

هل أجتديِ وقتاً إلى وقتي؟

ما خلتْني جاوزتُ ثانيةً 

هل عدُت من أحدَي إلى سَبتي؟

يتُ يا طُرقي؟  قولي: هل اعوجَّ

وذهُلِتُ عن عوِجَِي وعن أمْتيِ

***

همستَ إلى الجدرانِ قامتهُا 

:يا أعظمُي اجتمعي أو انشتيِّ

 يا كلُّ جارحةٍ أنوُءُ بها:

منِْ ها هنا أو منِْ هنا انبتيِّ
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أدركتُ هدمي قامَ من قدمي 

فرحلتُ من عجَنْي إلى فتـيِّ

لا ها هنُا أهلي ولستُ أنا

ولا التي عنيِّ أتت أختي

 لا عن أبٍ أغصنتُ، لا سألتْ 

عني عجوُزٌ: من رأى بنتي؟

يا ريحُ: ردُيِّ موطني، وطني 

فلتسكبُي وطنينَْ منِْ تيْ تي

***

ً هل تضُمرُ الحيطانُ فلسفة

حتى يؤُاسي كبتهُا كبتْي؟



152

وباتُ مذُ وقفَتَْ  بل هذه الطُّ

ني بيتي َّ هاُ، فاحتل حلَيتَّ

أخشى ألاقي هكذا جدثي 

يا موَتي ان يا عمُري و َّ سي

***

ذهبََ الذي أوليتهُُ شغفي

وبقي الذي ما اعتاقهَُ مقَْتـيِ

الآن لا بغُضي ولا مقِتَـيِْ 

مني، ولا خبرَي ولا نعتـيِ

ُّ ومنَْ  ماذا ورائي يا ممر

أغبى، أنا أم حضرة الـمفُتي؟

***
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ليـــلـــة

ت من المنتهى الليلةُ ارتدَّ

هى ُّ كأن وجهَ الشمس ظَهرُ الس

صبحٌ كـ لا صبحٍ، كـ لا ليلةٍ

يراطمُ الأعمى بها الأعمْهَاَ

كأنما آخرها بدؤها

كشايهٍِ يستـتبعُ الأشوهَا

***
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وما درتَْ هل رجعت أو سرتْ!!

لأن من يدُعى الضحى ما ازدهى

ولا وشََتْ ماذا دهاها، فهل

ا دهى؟ َّ تساءلت عنها وعم

ما باح نجمٌ عن سراديبها

ولا احتراقُ البارقِ اسْتكَْنهَا

عتْ نعشهَا َّ )بناتُ نعشٍ( ضي

ها ياحِ منَْ نوَّ وضاع كالأر

َّت موازينهُا الليلةُ اختل

نْ نعاها كالذي قهقها ومَّ

ً هتَْ خاملا لأنها إن نبَّ

فهي التوَتَْ كي تخمل الأنبهَاَ

***
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يقِ: انثنت وقال مصباحُ الطر

منَْ قال هذا؟ قلبي استكنها

سمعتُ مسراها اشتهى سيرها

خلفاً، وقالت: أشتهي ما اشتهى

***

عادت إلى البدء الذي ساجلتَْ

فيها السواقي والكلَاَ والـمهَا

حيثُ الهوا يحسو ضياءَ السما

ولا يرى هذا بذا أشبها

***
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ً وكان نهجُ العشقِ دينونة

هاَ ى قيل: منَْ أوَّ َّ إذا تغن

يشقُّ ذا التهيام شخصين، ذا

أباً حكيماً، ذا فتىً أبلْهَا

ً ي حرفه أحرفا هذا يوُعِّ

وذا يعي حرفين: صاداً وها

***
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م ابن الثرا َّ هذا زمانٌ عل

نبوءةَ الأرضِ وسرَِّ البهَاَ

راضى )زهُيراً( و)تميماً( كما
أرى أساسَ الدولةِ الأفوْهَا )1))

لأنه منِْ زمنِ ال�كهربا

أرخى يقُويِّ زندهَُ منَْ وهَاَ

***

الأفوها: هو الأفوَه الأودي، أول شاعر نادى بقيام نظام بناؤه هكذا: 	((1(

لا يصلحُ الناس فوضى لا سُاة لها

                       ولا سُاة إذا جُهَّالهم سادوا

تهُدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت

                       فإن تولت فبالأشرار تنقادُ

والبيت لا يبُتنى إلا له عُمدٌ

                       ولا عمادٌ إذا لم ترُسَْ أوتادُ

ع أوتادٌ وأعمدةٌ فإن تجمَّ

                      وساكنٌ بلغوا الأمرَ الذي كادوا.
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أليس عصرُ ال�كهربا غاشما؟ً

هى يجري نقيضَ القلب، عكسَ النُّ

يعُطي القياداتِ سفيهاً إذا

حَ الأسفها عنها توانى رشَّ

يرمي الملايين هدايا لمن

لديه ملياراتْ كي يرفهَاَ

ما أضيعَ الإنسانُ فيه إذا

أطاع كرهاً، إن عصى مكُرهَا

حى لا أنضجَ اليومَ اتقادُ الضُّ

ولا درى المريخ ماذا طها؟

***
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بنت القسمة والنصيب

كنتَ بيتي وأنتَ في بيت أخرى

أضحتَِ الشوقَ، مثلما بتُِّ ذكرى

ً هل أغنُيّ لها: هنيئاً مريئا

  أم أقول: الطلاق أهنْاَ وأمْراَ؟

ً بيتهُا بعد ذا سيبدو جديدا

وستبدو عاماً أخفَّ وأطرى

***
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هل أُرثيّـك يا التي، أم أُهنـيِّ؟

هل دموعي عليكِ أو منكِ أجرى؟

***

يا الذي تعصر الربيع وتحسو

دمهَُ ساخناً، وترميه قشرا

تبلعُ الناهدات كيما تغُطّيِ

سمعةً عنك.. هل أسـميِّك قبرا؟

هل ترى هذه الأخيرةَ تكفي

ِـبيَنِْ وبكِرا؟ ّ أم ستمتصُّ ثي

***
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عبرَت ليلةٌ عليكَ لديها

أنت ألهى عنها بها، وهي سكرى

ورأتك الصباحَ أهنْاَ بلقيا

منَ رأته أحرى بها، وهي أحرى

***

أتراني أوريتُ فيه اشتياقا؟ً

ليس مثل الذي بنهديكِ أوْرىَ

ُ زوجةُ الأمس، عنكَ قالت وعنه

ما بدا لي، أيُّ العشيرين أبرى؟

***
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لو أنا )نازكٌ( طبخت الثواني

لعشاياهمُا طُيوفاً وشِعرا

كلُّ حسناءَ تنُضجُ الحلوَ أشهى

ل عطِرا الأزاهيرُ تطبخُ الطَّ

ً والنجومُ التي تطيرُ شعاعا

وشظايا، تعُنَقدُِ الليلَ فجرا

***

ضيفنا يا)صلاح( جذعُ رمالٍ

ا إن أرى رونقاً فما نثَّ سرَّ

لو هواهُ هواكَ )نجلُ حزامٍ(

كان منِْ خلف ظهره زوج )عفرا(

***
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ُ كنتَ إن غاب عنكَ يوماً تراه

اً في كلِّ سارٍ، ومسرى مسُْتسَرَِّ

تجتليه في ماءِ غصني مكاني

منِْ قميصي، يبدو لعينيك أعرىَ

***

وهنا نرتمي لصيقين، تطوي

بيننا متُرعَ الإزار وعذرا

ً وتوشيّ منِ الرؤى يوسفيا

ساقَ حنطيِةً وأعطافَ شقرا

ذاك منَْ كان في هواك شريكي

قيل عنها: غدت به منكِ أغرى

***
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كان يأتيك زائراً لا يراني

وأراه فتىً، كمولات كسرا

يتهادى، يؤنثُِّ الليِّنَ فيهِ

خَصرُ )بشِرٍْ(، كما يغُلَمِّنَْ )بشُرى(

فهو مهوى التي، وذاك، ول�كن

يستبي عشَرةً، ويحتلُّ عشرا

أهو عند التي كما كان عندي؟

لستَ تدري، لشقوتي صرتُ أدرى

ً يا وريثَ الغنى، وما كنتَ أهلا

بانتفاخِ الغنى ستبتاعُ فقرا

صابي َّ با والت أنتَ في سكرةِ الصِّ

بين هذي وذا، تبُاعُ وتشُرى



165

ِ ُنمى إليه أيُّ بيتيك قال ت

أو روى عن أبيك: من أين أثرى؟

ليس في ذا عطرُ الحديثِ، وهذا

يقةً فيه تقُرا منَْ يلُاقي ور

***

ة المكانين تبدو يا ابنَ أُمـِّـيـّـَ

ــةً منكَ أزرى َّ يداً أُمـِّـي مستز

يقٍ: هل حكتَ عنكَ خُضرةٌ في طر

ا؟ َّ مرَّ ذا من هنا، هناك استقر

ما الذي تنتمي إليه، أتمشي

خالياً منكَ، فيكَ تجتازُ قفرا؟

***
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لستُ أأسى عليكَ زوجاً، ول�كن

آدمياًّ أمسى كثيباً بصحرا

كيف ما كنتَ، ما تزال ابن عمي

ون )خضرا( وابن أمِّي التي يسمُّ

***

»وسواءٌ علوَتَ في أيِّ بحرٍ

ةٍ، أو اخترتَ ظَهرا« َّ بطنَ نوُحي

ما الذي قلت عنك؟ هل سيئّاتي 

ـاك تترى؟ َّ عنك تـبَرْاَ، أم منِْ مـحُي

1995م

***
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تحاور.. محبة.. نقاء

من ذا أناديه حميمي 

عني نأى نصفي، كليِمْيِ

)عـِزيِّْ( لماذا متَّ دوني؟ 

 زدتَ منِْ ألمِ الأليمِ

ً أرحلتَ وحدكَ مبُقيا

 لي صحبةَ الوضعِ الزنيمِ؟

***
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زمن الذين تبيدرَوُا
قبل الوصولِ إلى )طميمِ( )1))

من ذا أُغـنـِّيه؟ِ أُداَجِي الصمتَ
أحدوُ غيرَ هيِمي )1))

منَْ ذا أُشاكي، منَ هنا

يـْميِ(؟  يا صُحبةَ )العزيِّ اليـرَِ

يا بنتَ أمِّ رفاقةٍ...

قالت أمومتها: استديمي

كنا لها كبشاشةِ البستانِ

 للمطرِ العميمِ

طميم: الخادم الخاص في قصر الإمام البدر. 	((1(

)1))	 الهيم: المنسوبة إلى المتكلم هنا، وهي الإبل العطشى اللائبة على الماء.
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قلنا وما قالت: أرى
 خِيمْيَكُْما منِْ جنسِ خِيمْيِ )1))

َّفَ أضحتْ لنا وطناً تأل

منِْ صميمكَ، منِْ صميمي

ـاها كما َّ ي أفضَْتْ بر

بيعُ إلى النسيمِ يفُضيِ الر

تاَنِ وكما توُشَيِّ بـحََّ

َّخيمِ  ملَاَسَةَ الصوتِ الر

***

الخيم: جوهر الطبيعة الإنسانية. 	((1(
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يا ثلثَ قرنٍ كنتَ عرُسَ

 العمرِ، منبلجَ النعيمِ

نظَمََ الصداقةَ والصديقَ

ةِ القلبِ الأمومي َّ  بحب

***

ً منكَ انبثقتُ طفولة

 أصبى وأغفرَ منِْ حليمِ

الليلُ غيرُ الليلِ فيكَ

 ضُحاَكَ معجزةُ العقيمِ

***
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غنيتَ: يا يمني أفقِْ

يا أمَّ أروى لا تغيِميِ

وأدرتَ نفسكَ حولها

ُّجومِ سوراً خرُافيَّ الر

***

أرأيتَ كيف أفاقَ

لا يدري الظلامَ من الظليمِ؟

ـان في إنصاتهِ َّ سي

 نبرُ القطَاَ وصفيرُ بوُمِ

لطِقَيِقِْ أحذيةِ الجنودِ

 يصُيخ كالغلسَِ البهَيِمِ

***
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أتظنُّ تجربة الوليدِ

  كخ�برةِ الشيخِ الحكيمِ؟

ذاك الوليدُ أما التحََى؟

 يبدو عليه ضنى الفطيمِ

ُ ذتهَ عشرون مذُْ عوَّ

 منِْ كلِّ شيطانٍ رجيمِ

أشهدتـهَُ وافىَ؟ بلا

 قبلٍ، بلا ياءٍ وميمِ

ومن الأسى تعزو ضآلتهَ

ميمِ  إلى الأمسِ الذَّ
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�ِع ولذلك امتصَّ الرواض
حُومي )1)) ُّ بعِ الر ُّ وهو كالر

أيسُمَنُِّ البترولُ ذاك؟

يقَ عن الهشيمِ  سَلِ الحر

***

ُ أتراه يملك ذاته

موُمِ؟  في زحمةِ الريحِ السَّ

ً الآن يمضغُ هجمة

كي يمتطي ظهرَ الهجُومِ

***

الرُّحُومــي: الربــع الرحومــي عملــة ورقيــة صغــرة كُتــب عليهــا »وزيــر الماليــة  	((1(

أحمــد الرحومــي«، وعنــد اســتعمالها كان يقــول »البائــع: بريالــن وربــع رحومــي.. وبطــول 

الاســتعمال حلَّــت كلمــة الرحومــي بــدل الربــع، فيقــال: بريــال رحومــي، فصــار اســم وزيــر 

ــداد الســبعينيات. ــك الوريقــة عــى امت ــة اســاً لتل المالي
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قل: يا حِمىَ من ذا حمَىَ؟

الناطقُ الرسمي وجُُومي

هل كنتَ قبلَ النفطِ أكْسىَ

 بالشروقِ وبالجميمِ؟

ما متُِّ يا هذا، ولا

َّلِ بالنؤومِ ليلُ المكب

، دمي لماذا نفِطي أعزُّ

لست أقوى منِْ مقُيمي؟

أأطيقُ أنجو، هل نجا 

 مرباعُ زمزم والحطيم؟

***



175

أولستَ أولَ منَْ دعا 

 أُمَّ الأماني: لا تهيمي؟

وتساءلي قبل الرحيل

يقِ المستقيمِ عن الطر

هم وعن الرفاقِ، وأيُّ

أهدى إلى السوقِ الأثيمِ

هل هذه الشركاتُ إلا

 منِْ شياطينِ الجحيمِ؟

***
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يا موطني أسلمتَ وجهكَ

 للمسُاومِ، للمسيمِ

يسقيكَ منِْ دمكَ ال�كؤوسَ

وينتقي أدهى نديمِ

جربِّْ كثيراً مصرعَ الشجعانِ

قل: هذا غريمي

***

عِي: ذاك الـمنُقّبُِ يدَّ

 المصرفُ الدولي زعيمي

يغزو المنابتَ كالجرادِ

مهُدّدِاً: يا دوُر صومي

***
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يا صُحبةَ »العزِيِّ« رجََونْاَ

 أن تدومي، أو تدُيمي

كي تقرعي الأجراسَ قبل

بِ الخطرِ الغشَِيمِ  تأهُّ

تثُني الجرادَ الآدميَّ

نابلِ وال�كرُوُمِ  عن السَّ

عن تين »وادي ظهر«

ان والبلح التريمي والرمَّ

***
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يا صُحبةً كانت أحَنَّ

ليِـمِْ َّ  إلى الحصادِ، إلى الت

أحنى على الراعي، على

المرعى، على الغنمِ الرؤومِ

***

فْرِ تنأى، تشرئبُّ في السَّ

 إلى الإيابِ منِ المقيمِ

عُ  فهي الـموُدعُِّ والـموُدَّ

والحنينُ إلى القدُومِ

***
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)عزِّيِ( نبَاَ الإنسانُ عنهُ 

ُـوَّ قافٍ بعد جيمِ ُـب ن

أأقول: حبُّ الأرضِ لي

 وحدي، وأجملُها حريمي؟

أومَا السعيدةُ زوجتي؟

 سأصيحُ: لستَ سوى قسَِيمي

ما قلتَ: كيف نثائري؟

 سأقول: أحلى منِْ نظيمي

فنُّ الكتابةِ والخطِابةِ

 فيكَ شِعريٌّ عمومي

ادِ« يجتازُ روُمنتيةَ »العقَّ

 أوربةَ »القصيمِ«

***
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كنا وثالثنُا الكتابُ

رِّ اليتيمِ  نفَوُهُْ بالدُّ

ومن الغلافِ إلى الغلافِ

نعيدُ تسميةَ الـحُجُومِ

نستخبرُ الأطلالَ عنها 

سُومِ ُّ سُومَ عن الر ُّ  والر

نستصبحُ »الأعشى« ونسَْتمَْسيِ

 سراجَ »ابنَ الخطيِمِ«

***

منِْ أولِ »الطبري« نغوصُ

إلى اختتامِ »ابن العديمِ«
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يَهْ« إلى »الـجَـبرَتْـيِ« من »مسِْكَو

« الفهيمِ   و»الحـوَاَليِّ

***

من مذهبِ »ال�كوفي« إلى »المكيِّ«

ميمي َّ إلى النهجِ الت

يه« إلى »الخليلِ« من »سيبو

إلى »ابن منظور« القويمِ

نبكي بذي سَلمٍَ، ونستبكْي
على الـمضُنى المهيمِ )1))

***

المهيم: المصاب بالهيام إلى حد تداعي قوته. 	((1(
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َلجُِ البلاغةَ قارئيَنِْ ن

 قرارةَ الحبِّ ال�كظيمِ

جئناكَ يا »مفتاح« منِْ
ألقَ الوضوحِ إلى الغيومِ )2))

بين العقيقِ وراَمتَيَنِْ

 أنوثةُ الجسمِ الجسَِيمِ

***

مفتــاح: اســم كتــاب »مفتــاح العلــوم في البلاغــة« تأليــف الســكاكي الــذي كان  	((2(

يضــع للمســألة أكــر مــن وجــه لكــرة أقيِسَــتِه بالفقــه والنحــو حتــى تبــدى الكتــاب غــر 

ــي. بلاغ
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ُّ البقِاَعِ  تحدوُ، ومصفر

 يئنُّ كالبلدِ السقيمِ

جا  َّ َّ نستسقي الر فنمر

ةَ الآتي الوسيمِ َّ ي  مطَرَِ

تـهُ، ومنِْ  حُبُ عـِمـَّ السُّ

ميِمِ  حوليه مُخضرَُّ الشَّ

نشدو ونحسو، لا نلومـُكِ

  يا بروقُ ولا تلومي 

نصَِلُ القصيدةَ بالقصيدةِ

والحداثةَ بالقديمِ

***
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ةَ« يا »وصاب«  َّ منِْ دارِ »مي

 إلى فنِاَ »عبدالرحيمِ«

نصغي إلى »قفِْ بالخضُوع«

  ونجتلي وجهَ ال�كريمِ

جومِ  ُّ ونراهُ في مقُلَِ الن

ا كلِّ ريمِ َّ  وفي مـحُي

***
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نسري على ضبعِ الفلَاَ

 ونشمُّ سلمى عن سليمِ

اقِ  ا أخطر العشَُّ َّ فيقالُ عن

 أفضح لل�كتيمِ

كي نجتني الأحلى نفُرَدْسُِ

ميمِ  باطنَ الوجهِ الدَّ

كنا نعُادي، نرتقي 

فوقَ الخصومةِ والخصيمِ

***
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أسمعتَ يا )عزِّيِ( إلى

بحَِ الهزيمِ؟ ةِ الشَّ َّ ي  لغُوَِ

ن تبحثانِ؟  َّ أأقول: عم

عاَةِ بلا نميمِ  عن السُّ

عنا وعنك، وعن حمىً

 يعلو على أعلى الهمُومِ

***
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َ ن تخـوضونَ الــركُّام َّ عم

 إلى أقاليمِ السديمِ؟

ومنِ التخومِ النائيات

خُومِ ُّ  إلى مدَىًَ خلفَ الت

عن شيخِ أهلِ ال�كهفِ 

نستفتيه عن أهلِ الرقيمِ

***
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أهنالك اليمن الذي

 لا تعرفان، أكان روُْمِي؟

أتبُشرِّان بموطنٍ أهنْاَ 

بمجتمعٍ نجومي؟

 ُّ هذا بلا داعٍ يكَرِ

 منِْ الشظايا والكلُومِ

***

ينا  ِّ يأسى كما نأسى، يقُو

ئيمِ  على الزمنِ السَّ

فينا يدورُ وينهمَيِ 

منِ فوقِ ذي علمٍ عليمِ

***
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ويشير: يا »صنعا« اصعديِ

 وعلى الـمنُى رفِـيِّ وحُومِي

وإلى العلُا يا »قولد مور« 

 يا »صيرةُ« التئمي وقوُمي

كوني حدَيِداً يا »حدُيَدْةَُ«

 أو إلى آتيكِ عوُمِْي

منِْ أين ندعو يا كواكبُ

 لا تنامي، بل أنيِمْيِ

»عزِّيِْ«: أتدري يومَ غبتَ

 نزحتُ عني منِْ رميمي

تـي ّـَ أدعوكَ: هاكَ بقَـِي

 من قبضةِ الطّيِنِ الوخَِيمِ

***
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منِ أين تلُمسِنُـِي يديكَ؟ 

ترُى بذاكرتي لزيمي

أسبقِتنَي تنأى ببيتي

 عن مجاورةِ اللئيمِ؟

الآن أبحث عنكَ بي

 وإليكَ أعلو منِ أديِـمي

ماذا سأجني- عن يدي- 

يا نجمةَ الأعرافِ شِيْميِ

1997م

***
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مسافات زوج تمنِّ

ا هنا بدأنا التلاقي َّ ألأن

ساَقي؟ َّ               ظَلَّ يصفو لنا عليه الت

ورفاقيةٌ تغنيِّ، تنادي:

فيِ كي تطُاقي                يا ليالي تـخفَّ

ولماذا تستثـقلان احتمالي؟

            روّضِاني على اغتصابِ ارتفاقي

***
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أيُّ وادٍ هناك يومي إلينا؟

              ادُخلُا، أنتما مناطُ اشتياقي

ياحُ والقيظ، ماذا سَلخََتنْاَ الر

خومِ السِّحاَقِ؟ ُّ            سوف نلقى عندَ الت

بيننا والوصول »قاعُ حُـميَدٍْ«

قاقِ ُّ             ثم نجتازُ نصفَ ذاك الز

***

ورِ تعدو ودنَوَنْا والأرضُ بالسُّ

            وهو يدعو المدير: فكَُّ انغلاقي

قالت ال�كرَمْةُ الـمطُّلِة: ذوُقاَ
قٌ من فواقي )2)) َّ              صفوَ قلبي، معُت

ــميها  ــة.. ويس ــة والناق ــرة والنعج ــب في البق ــة المحال ــت الأربع ــي: منب الفواق 	((2(

الــرَُّة. الأغنــام  أصحــاب 
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ما اسمُ ما نحتسيه؟ أنساني اسمي

             استبقني وخذُ غرورَ استباقي

ى المراراتُ قبلَ هذا الـمصَُفَّ

             أفقدتها مذاقهَا كمذاقي

***

وبلا أيِّ لـمحةٍ خَفَّ ساقٍ:

يين غيرَ دهِاَقِ           هاكُما أُخر

ِ ما اسمُ هذا؟ أَذوَْبُ شمسٍ؟ سَليِـهْ

          قبل بدءِ النجومِ فاضَ اندفاقي

ذاك قبل الدخول: ماذا تبقى؟
ا ضباب اغتباقي )2))            كلُّ شيءِ إلَّ

ــد،  ــه نحــتٌ يســتدعى المزي ــاً، لأن ــراب لي ــراط في ال ــاق الإف ــي: الاغتب اغتباق 	((2(

ى الاغتبــاق خاصــة بالــرب  فيســتكثر الشــارب ولا يــدري مــن بــرودة الليــل.. ولهــذا تســمَّ

ــوح. ــاح وصب ــاح اصطب ــرب في الصب ــمى ال ــي، ويس اللي
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ً ها الشوقُ سُكرْاَ َّ قال جدّيِ: من زف

               ما أفاقت إلا للقُيا الطلاقِ

يني متى اجتنينا رجاء؟ً ذكرِّ

                ربما اليوم فهو ربانُ واقِ

ما الذي ترتئي، أنغشاه؟ نغشى

             خِلتُْ شيئاً كصدقِ يومِ انعتاقي

***

ً ودخلنا، دلىَّ إلينا سماء

            وصَلتَنْاَ بفيضِ أعلى الطّبِاَقِ

وانهمينا، ومن هيُوُلِ التلاقي

نا باقةً، أزاَنَ اتسِّاقي؟ َّ              ضم

***
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قال شيخُ الحمِاَمِ: أحدثتُ ماذا

             أتراني أحسنتُ جبرَ انشقاقي؟

عاد بعضُ الذي نأى يومَ هولٍ

             راكضَ العصفَ آخِذاً بالخنِاقِ

َّت زيتونةٌ لو بنى بي فتمن

            بنت عشرٍ أرى النجومَ صِداَقيِ

خِلتُْ في قلبه مصُلىَّ نبيٍّ

             آمرِاً: قل وذاك مثوى نفاقي

أخبرَتَ تينةٌ: صَفاَه يضَاهي

           صلواتِ الحجيج، غوَثَْ الـمعُاَقِ

يزفونُ عن وجهِ »بوذا« وروى الز

             خاَلهَُ نسَْلَ فيلسوفٍ »روُاقي«

***
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ا قال راجي: هل ذادنَا أمسِ لـمَّ

اسُ بابِ ارتزاقي؟ َـتـْناَ حرَّ                تفَلَ

ً يه راجي، قالوا: وضعتَ كتابا إ

              عن غموضِ المؤامراتِ الدقِّاَقِ

لتماه؟ قالت »تـمنـيِّ« َّ هل تحم

             واحداً ما استطاع يوماً فراقي

***
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فتمُا الحمِى؟.. دوُْدَ قتلىَ َّ كيف خل

                تبتني للكلابِ أنجىَ الـمرَاَقي

ً قال مشكى: من ذا امتطاه غرابا

               يا سَـماَهُ، كما فقدتُ ازرقاقي؟

فترامت بنا المسافاتُ حتى

َـغـَتـنْـا أعلى عظامِ التراقي                  أبل

كنتُ أخشى تذوي »تـمَنَـيِّ« وتضُنـيِ

              منكبيها بحملِ نصفِ احتراقي

***
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أمعَاً ترحلان؟ جنباً لجنبٍ

            صرتُ معراجَها، وأضحت برُاقي

ً ى سعيدا ننشدُ الموطنَ المسمَّ

               في الفيافي وفي المدادِ الـمرُاَقِ

في الخوالي تحتَ الحصى والشظايا

               في أسى أعينٍ رمتها المآقي

***
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كنتما في الـمتَاَه نجوى احتمالي

              أنْ أُلاقي بعضي وأوفـىَ رفاقي

ودعانا داعي الغدَا واكتشفنا

يه برمكياً عراقي                 في مطاو

أخبرَ الأهل: ها هما منِ ذوينا

               عهدنُا واحدٌ قويُّ الوثاقِ

واعتنقنا وخمسةٌ من بنيه

َـاقي ـن َّ                 أنقياءٌ لا ينشدون الـت

***
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منَْ ننُاديكُما؟ تـمَنَـّيِ وراجِي

               وأنا »ناصرٌ« وذي »أمُّ راقي«

إنَّ بيني وأنتما صدقَ عهدٍ

ياحِ المحاقِ                  صَانـهَُ اللهُ منِ ر

قال راجي: بدَتَْ كأُمِّي وقالت:

                شـمِْتُ فيه فتىً أجادَ استراقي

هاكُما الدارَ تلك، في سُورِ داري

               قالت الخوختان: نـمَْ بالتصاقي

ً يا »تـمَنَـّيِ« أنحنُ جئنا ضيوفا

              أم طيوفا؟ً قل ما ترى يا انطلاقي

كلُّ هذي البقاع أخبرن قلبي

              عنكما، رحتُ جئتما من سِياقي

من بـحَـثـنا عنهُ وجدناهُ فينا

             كنتُ أعلوُ، أهوي بأمرِ انزلاقي
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مح هذا يا أبانا: أفيَضُْكَ السَّ

واَقِ؟ ُّ              وجهـُكَ الأصلُ أم جديدُ الز

***

والتقينا ضُحىً فهَشََّ وناَدىَ:

              »الـْمقَاَلـيِْ« يا بنت موسى اللياقي

في عناقِ الوصولِ ذابَ وجودي 

              فيكما، كيف غبتمُا في اعتناقي؟

التأمنا من الثنّى والثلاثا

               واحداً من بديعِ أرْضىَ وفِاَقِ

أنتما كلُّ بنُيتي، نسَْغُ طُولي

              من ذرُىَ هامتي لأعظمُِ ساقي

***
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كنتُ بالأمسِ شائحاً كلبُـيَـدٍْ

                أنظرُ القبرَ مـُمعناً في لحاقي

وأنا الآن ثالثُ اثنين، أحلى

             من ضُحى العيدِ في مصَِيفِْ ائتنِاَقي

***

ً ياضا وأَرانا مزَارعاً ورِ

              شادياتٍ: بذْلي ل�كمُ وائتلاقي

ً روخَ حروفا ُّ وانحنى يقرأُ الش

بتُْ، تلك بشُرى انبثاقي َّ ها الن               نثَّ

***
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انظرُا، هذه الفجاجُ مراعي

ِياقي               سائماتي، وتلك مـمَْسىَ ن

والبساتينُ الـمثُقلاتُ ترى منَ

َـنـاَنِ الرقِّاَقِ                تـجتـبـي أمهرَ الب

ولمن بعد ما؟ لعشرين أرْمىَ

              ولسبعٍ من مـحُْـكَماَتِ النطِّاَقِ

لـ»تـمَنَــيِّ« نصيبُ إحدى اللواتي

             ولـ»راجي« سهبٌ ووادي الحباقِ

تودعِوُن الحمِىَ القلوبَ فتزهو
يكمُو ظهورُ العتِاَقِ )2)) َـباَر                 بـِت

***

العتــاق: الخيــول الأصيلــة، لأن العتيــق والعتيقــة هــو الجَــاَل القــوي الدائــم،  	((2(

ولهــذا سُــمي الحــرم: البيــت العتيــق، لأصالتــه وقِدَمِــه واحتفاظــه بمكانتــه. 



204

يأتي أنتَ سيلُ السيولِ، يمضي و

يه مرتعٌ منه باقِ                    من مجار

قلتُ بعدَ الوصول: منَْ ذا هدانا؟ 

واقيِ ْـهُ القطَاَ بالسَّ                  قال راجي: فـِـق

***
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في زفة الجواهري

من آخر المجرى إلى أول النبع

)إضاءة: من منظورٍ يساريّ غاص الجواهري في 

ية والضرورة، والمقاومة  أهم قضايا العصر كـ : الحر

والانكسار والإرادة والعجز، والطغيان والثورة، 

وقضية الحياة والموت، ول�كن في قالب عباسي،كان 

صوته رابع ثلاثة: بشار بن برد، أبي نواس، البحتري. 

فاتجه الأخير إلى زمن معجمه الأول: أليس التاريخ 

قبر العظماء؟(.



206

يقْ َّاً طر يقاً مسُتهلِ أنهى طر
	            نهايةُ العنقودِ بدءُ الرحيقْ

ي آخرَ الليلِ يا َّ كما تـحن
يضَُّ الرمادُ الخنيقْ ْـ 	          )عيوّق(، يـبَ

مسافةُ الثلجيِّ تسَْودَُّ كي

	         تدمىَ على أسلاكِ بابٍ غليقْ
يأتي الذي يمضي الذي يأتي، و

        	 يمضي، وفوضى السيرِ مثل النسيقْ

***



207

أذاهبٌ أم آيبٌ أنتَ يا
	        )جواهري(؟ سَلْ أهلَ وادي العقيقْ

هم جوهرُ )الناسوت( منِْ أصلهِ
	            أهلٌ حقيقيون، وادٍ حقيقْ

، إن أعنْسَتَْ لأنه مذُْ رفَّ
	            حديقةٌّ زفََّ إليها الحديِقْْ

با حاملٌِ ما حملت مهدَ الصِّ

َّ على طُهرٍ وآنٍ أليقْ 	             إلا

***
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ٌ ما لاحَ كلمٌْ بينهم أو دمّ
	          كلٌّ بما استهدى وأهدى خليقْ

فاَ يلقّبوّن السيف: ضِلعَْ الصَّ
ومي )بعيراً( حلَيِقْ ُّ 	           والـمدفعَ الر

لوُا وقال ذو التاريخ: ما شَـكَّ
مح( و)المنجنيقْ( ُّ ى )الر 	        خطاً يسُمَّ

***
قل يا )ابن مهدي( سرُِّ أرضِ الأُلى

	               ترابـهُا تبرٌ ومسِْكٌ فتَيِقْ
َـتـيِ ِبا؟ً مـَنـْب هل جئتَ منها مذُن

وافـيِ لصَِيقْ 	           بي، ظلَّ رحَلْيِ بالسَّ

***
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وطَ منِ بدَئه؟ هل انتقيتَ الشَّ
	           أو انتقاني قبل أن أسْتفَيِقْ!!

حى جىَ والضُّ عليه باريتُ الدُّ
	             عليَّ وافـىَ كلُّ تلٍّ سحيقْ

ُ لتهُ َّ لتهُ هميِّ، تحم َّ حم
نى والرفيقْ 	           وحدي، وأرْدفَتُْ الضَّ

وكان يصُغي منِ شِفاِ منكِبي
	              إلى أنينِ الـمنُحنى والمضيقْ

***



210

والآن كيف اخترتَ ما تبتدي؟

يقْ 	            من أين يا )دأمى( يعومُ الغر

هل انثنى من آخر المنتهى؟

	             إلى هنا، أبـْلغَـْتُ ما لا أطيقْ
ني َّ قتُ كأسَ العمُر، منَْ ظن أرَّ

	            رحلتُ أستسقي ونبعي دفيقْ؟
مآن يا موطني منِ نهركَ الظَّ

يقْ 	             نسيتُ أخرى تشتهي من ير

ً لأنكَ استوطنتَ مسُتنقعا

يقْ ون رِ ُّ ُـل َـب اً ما ي َّ 	               والأهلُ طُـر

***
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ُّلٌ( ب يا )دجلةَ الخ�ير( أ)قطُْر

	           بعُـَيدَْ ذوقي تصطفي من تذُيقْ

هل تستضيفُ )الساجعات( التي

، تنأى عن ذواتِ الزعيقْ؟ 	             تحمُِّ

***
أنكرتُ ما يدُعى )عراقاً( بلا

يقْ متُ )العراق( العر يـمَّ 	         عرِقٍ و
ذاك الذي في ال�كتُبِْ من أنجمٍ

يقْ 	          ومنِْ بروقٍ، ذا خداعُ البر
ماَ تلك رُبىً ترُخي عليها السَّ

اً وسَِيقْ َّ 	          عمائماً خُضراً وظل

***
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ناَ هنا المغاني، وقبِابُ السَّ
لالُ الغمَيِقْ ُّ 	         والبـِيدُْ والبحرُ الز

ةٌ( َّ ُّون( و)صوفي ي و)قيصر
ُّون( وأصحابُ )نيقْ( ي 	         و)مثنو

كؤوسُ )كِسرْىَ( وعيونُ )الظّبِا(
	         )جوامع الزورا( و)دير العنيقْ(

لا تسكت الحادي لشادٍ كما
	              )وفُيَقْةُ( يمُنى تثنيِّ )وفيقْ(

***
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اب(؟ سَلْ َّ )جواهري(: هل ذلك )الز

	           )ياقوت( وانظر )عمدة ابن الرشيقْ(
ة البحُتري( )2)) َّ إليكهَاَ )سيني

طيق َّ 	           واستنطقِ )ابن الجهم(، نعِمُ الن

لا الجسِرُْ يبدو، لا )عيونُ المهاَ(

	              قلْ عنه عن عهدِ )المهاَ( ما يليقْ

هنا )دجُُيلٌْ(، مجلسُ )المرتضى(

قيقْ َّ حوبِ الر 	            يضيءُ من خلفِ الشُّ

نـِي و)حصنُ معنٍ( قبل أن تدََّ

اً عبيقْ يـحَِيـَّ 	                 لاقاكَ طلقاً أر

ســينيّة البحــري في وصــف إيــوان كــرى، وقبــل الوصــول إلى الإيــوان كشــف  	((2(

تجربتــه مــع بنــي العــم في الشــام والعــراق قائــاً:

وكأنّ الزمان أصبح محمولاً    هواهُ مع الأخسِّ الأخسِّ

واشتراني العراقُ خطة غُبٍن    بعد بيعي الشآمَ بيعةَ وكَْسِ..

أما )ابن الجهم( في نفس البيت فهو صاحب القصيدة الشعرية، مطلعها: 

عيون المها بين الرصافة والجسِر ... جلبن الهوى من حيث أدري ولا أدري.
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انا )العتاهي(؟ كما كيف تلقَّ
ْـيـضَُّ صبحٌ في احمرارِ )الشقيقْ( 	           يـبَ

ً كان ينُاجي )عتُبْةً( ماذقِا

	            كأسَ الهوى بالموتِ أعْنىَ مذُيقْ
لدِوُا لإتخام الردى، واعمروا

	            أعلى لتسمينِ الخرابِ المحيقْ )2))

ُ باّن أو صيتهُ ماذا اعترى إ
اً طليقْ 	           عنها ارتحلِْ ما دمتَ خِفـَّ

يله وضاعَ نصُحي في تآو
يقْ( و 	        كما يضيعُ )السمنُ( بين )السَّ

يخافُ ماذا؟ أن يرى )جعفراً(

يف( لحماً سليقْ 	         والأهلُ تحت )السَّ

***

ــوا للخــرابِ ... فكلكمــو  ــدُوا للمــوت وابن ــدة عتاهية:لِ ــع قصي إشــارة إلى مطل 	((2(

يصــر إلى يبــابِ.
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هل )دعبلٌ( في )جُبةُِ ابن الرضا(

	            غيرُ )الخزاعي(؟ بل كتـرُكي أنيقْ

تمشي به الساحاتُ سَكرْىَ كما
( الفنيقْ )2)) 	           يمشي بـِرحَلِْ )العبشميِّ

***

الفنيــق: مــن الجِــاَل العظيمــة الخلقــة العاليــة القوائــم، إذا حمــل ســار راقصــاً  	((2(

عــى طــول المســافة، وكان يملــك هــذا النــوع مــن الأبــل بنــو )عبــد شــمس( الأغنيــاء، الذيــن 

ــميات(  ــمة وعبش ــمي( و)عباش ــوا: )عبش ــمين فقال ــن الاس ــميتهم م ــون تس ــت اللغوي نح

ــث. للتأني
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وكان يهوى سِين )نعُمى( إذا 
وقَ )سِيقْْ( )2)) ت السُّ َّ 	   غنتّ: )سَلوُا( أو سم

ُنمىَ إلى )أهلِ ال�كِساَ( مثلما ي

يقْ( زِ َّ ار )بيت الر ُنمىَ إلى شُطَّ 	             ي

***

ســيق: روى الأصفهــاني في »الأغــاني«، والأبشــيهي في »المســتطرف«، أن الجاحــظ  	((2(

ــأ شــجرة في مدخــل البــرة وكان أمامــه أعــرابي يستنســب ويستســمي كلَّ مــارٍّ وكان  تفيّ

عــى هيئــة حســنة، ولمــا مــرّ أحدهــم قــال: يبــدو لي أنــك حسَــن الطالــع فــا اســمك؟ قــال: 

جميــع البــر الحمــد اللــه كل النــاس ذو طالــع حسَــن.

فقــال الأعــرابي: أتهــزأ بي؟ فقــال: لا واللــه ولكــن كل النــاس عبيــد اللــه وأنــا واحــد منهــم 

عبداللــه. وكان عــى إثــره رجــل آخــر فتهيّــأ للــرد المفحــم كالأول، فابتــدره ســائلاً: وأنــت يــا 

ابــن أمــي مــا اســمك؟ فأجــاب بغبــاء: كلنــا حماميــز اللــه. فضحــك الأعــرابي وأضــاف: ومــا 

مفــرد اســمك منهــم؟ قــال: حمــزة، فضحــك الأعــرابي مــن محــاكاة الغبــي الأذكيــاء، وجــاء 

الثالــث فغــرَّ الأعــرابي الأســلوب فســأل الآتي: مــن أيــن جئــت؟ أجــاب: مــن الســيق الــذي 

تســميه العامــة الســوق، فــرد الأعــرابي أصابــت العامــة وأخطــأت أنــت. قــال أنــا وحــدي، 

أمــا هــذه تســمية بنــي بجيلــة؟!
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نا، وانثنى انظرُ )أبا الشّيص( الدُّ
	             عناّ، توارى كالجبانِ الـمطُيِقْ )2))

ما كان يوماً )أطلسَاً مائقاً(

َّى لهُ بعد القوُى أن يـميقْ؟ 	               أن

***

سامرت )بشاراً(: أأنشدته؟ُ
َّت )ملابٌ(: لا تلمُني )عتيقْ( )2)) 	         غن

هل قام كـ)المهدي( يلي أمركم؟

يقْ 	               أطغى وأغرى بالنجيعِ الهر

ــكان  ــاح إلى م ــل الس ــى حم ــدر ع ــذي يق ــو ال ــوارج ه ــد الخ ــمُطيق: عن )2))	 الـ

ــل  ــره بالعم ــوصي غ ــدي( ي ى )قعُ ــمَّ ــوف يسُ ــود، وإلا فس ــذر للقع ــه ع ــس ل ــال، فلي القت

ــق. ــه مُطي ــز لأن ــن عج ــن لا ع ــن ج ــدي ع ــو قع ــه فه ــىَّ عن ويتخ

ــن أبي  ــن أبي ربيعــة في أهــم نقــاد عــره )اب ــدة لعمــر ب ــق قصي ــق: مطل عتي 	((2(

عتيــق( الــذي رآه مشــتبكاً بحالــة غزليــة ولمــا عــرف أنــه رآه بعــث إليــه قائــاً:

لا تلمني عتيق حسبي الذي بي   إن بي يا عتيق ما قد كفاني. 
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عبِ منذُ ابتدت أماَ جموعُ الشَّ
عيقْ؟ َّ ةُ الأعتى جوابُ الن َّ 	              مطي

فكم على أكداسِ أشلائها
هيقْ؟ 	               رقَىَ )حمارٌ( لا يُجـيدُ النَّ

من ذا رأى )والبِةًَ(، قل رأى 
	            )موسى( إليها ارتدَّ منها أبيقْ )3))

***

)3))	 إشارة إلى قول بشار في هجو موسى بن المهدي والمهدي: 

أبدلنا الله به غيره      ودسَّ موسى في حشا الخيزران

والخيــزران هــي أم مــوسى الهــادي، فدعــا لــه بالرجــوع إلى حيــث كان جنينــاً 
لــي ينضــج.
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انظرُْ )مطيعاً( مرَّ ما قال منَْ 
يقْ؟ 	             هذا: ألا يبدو أسيفاً أر

ما عدتُ من لاقى زماناً، رأى
باً رتيقاً فوق عوُدٍ رتيقْ 	             ثو

وأنت ماذا شام؟َ عظماً خلا 
ا صفيرُ الصفيقْ 	              مما به إلَّ

***
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ُ واسيِ(؟ له َّ قل: هل زكا عشقُ )الن
	             رأسٌ عريضٌ فوق جِيدٍ دقيقْ

ى )جِنانٌ( فاحتستْ ما شدا َّ غن
	            صفواً، وقالتْ: ما بوديِّ أفيقْ

كيف ارتدى )المثلي( ضنا )عروة(؟ 
	          أضحى بذاتِ القرُطِ أضنى علَيِقْ )3))

وا هواهُ الأنثوي: )ثورةً( ُّ سم
	     شَوتَْ زفيرَ البحرِ فوق الشقيقْ

ى  )3))	 الِمثلي:هــو الــذي يعشــق فــرداً أو أفــراداً مــن جنســه مــن الجنســن فيُســمَّ

)مِثــي( لتعلقــه بمثلــه، وقــد كــرّر النــواسي الأقاويــل في مذهبــة الغلــاني مشــنعاً عــى المــرأة 

اختــاف عوائدهــا والمســتور منهــا.. وحــن تحــول إلى العشــق الســوي أحــدث اســتغراباً لأنه 

لبــس رداء العشــاق المشــهورين كـــ: عــروة بــن حــزام، عشــيق )عفراء(.فــات هــذه الســطور 

الإيمــاء إلى بعــض أســامي الشــعراء الــواردة في القصيــدة مثــل: أبي الشــيص الخزاعــي وإبـّـان 

بــن عبدالحميــد اللاحقــي، الــذي كان منقطعــاً للبرامكــة وكان شــاعراً مجيــداً نظــم كتــاب 

ــر  ــاً وأك ــارسي إلى الشــعر العــربي، وكان نظمــه أجمــل بيان ــر الف ــن الن ــة« م ــة ودمن »كلي

إلماحــاً إلى طبائــع الحيــوان، حتــى اشــتهر ديوانــه عــن كليلــة ودمنــة، عــى الكتــاب الأصــل 

الــذي ســبق إلى ترجمتــه ابــن المقفــع . 
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والتاَعتَِ )الزوارا( هتافاً بها
   	     أعلْتَْ ضفافُ )ال�كرخ( غيرَ النقيقْ

وقيل: ركبانُ الهوى والمنى
ٍّ عميقْ ها من كلِّ فج 	              تؤمُّ

مثلُ )جِنانٍ( تبتغي أن ترى
	              حِياَلـهَاَ في كلِّ آنٍ عشيقْ

***
َّجا؟ )جواهري(: هل ذا )عراقُ( الر

اً صَفيِقْ 	            أجل: وأدعو ذلك خِبـَّ
َـا؟ بَ فْتَ عصرَ ال�كهربا والو َّ خلَ

	             وعدُتُ أحفى بالزمانِ الصديقْ
غنيتَ )بغداد( على )دجلةٍ(؟

يقْ 	              وكنتُ والأمواجُ نخشى الحر
هنا التظى داعي القفُول: انطلق

	            وأنتَ مُجري أنت، واسم الـمعُيقْ
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منَِ المنادي؟ طَقَّ صَخرْانِ عن
	             صخرٍ له دكتورةٌ في الطقيقْ؟

وقالت الريحُ: على ريشتي
يقْ )3)) 	            سافرْ، وخذْ زاداً بهذا الور

إلى التلاقي سوف آوي، إلى
	             )صنعا( وماليْ أيُّ مأوىً وثيقْ

ما في انتظاري غيرُ )وجَْيٍ( بلا
	               قلبٍ، ولي قلبٌ عليه شفيقْ

ِ لأنني من موطني كلُهِّ
يقْ 	             لا منِْ بني بيتٍ ولا منِْ فر

1997م.

***

الوريق والورقْ: العملة الفضية الأصلية. 	((3(
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الوطنُ النافرمِن ذاتيَّتهِ

إليك آتي منكَ يا موطني

نـيِ لا القربُ أدناني.. ولا أدَّ

ني داعياً: منِ داخلي أجترُّ

يا أُمّ أخبارِ العنُـىَ عـَـنعْـِنـيِ

إليَّ صادقتَ الحصى والكلَاَ؟

ـاتي وأغلى بني َّ أضحتْ بنُي

ساجلَتُ أطيارَ الأصيلِ البكُا

ات عن مكمني َّ كشفتُ يا حي

***



224

تأبطتني الريحُ، لا هاتفٌ

قال اهبطي )صنعاء( ولا عدَّنِـيِ

هل تُحسنين الآن نثري على

طينِ الحمِى؟ أرجوكِ أن تُحسِني

من قال يا جيدي تسَفَْينَْ معي

يا جمجمتي هـمَْدنِـيِ شهراً، و

فقلتُ يا بيدُ اكُتبي رحلتي

وعنوني أدغالـهَا عنوني

تي َّ أقلتَ: أوكارُ الدجى جُب

فهل شروخُ المنحى مسكني؟

***
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منِ أين يأتي الحزن، قل هل أنا

أدمنتهُ، أو أنه مدُمني؟

عنوانهُ وشمٌ على جبهتي

وعنهُ أُضني البحثَ في مخزني

***

يا هذه الصفرا العجوز التي

أدعوكِ بيتي: حانَ أن تغُصِْني

ً ي كالصبايا غدا َّ وكي تغُن

للصيفِ، منِ قلبِ الشتا دندْني

وحاربي، كي لا تموتي سُدىً

وكي يموتَ الموتُ، لا تـجبنُي

***
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رعَْتَ الصمتَ يا صاحبي؟ كيف ادَّ

عرفتنُي فيهِ، ومنِْ معَدْنِي

ً سوف ترى في شطِّ وجهي فما

وسوف تستفتيه عن مذُعنِي

ني ا أنا غنيتُ، لا غرَّ أمَّ

مسُتحَسِني، لا ارتاحَ مسُتهجِني

وكنتَ إذ أدعو، تنادي معي:

يا ريح لـبـيّ، يا رُبى أمـنِّـيِ

***
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إليكَ أشكو، وتنوشُ الـمدُىَ

بحتاً عن الأهدىَ إلى مطعنَـيِ

أمسِ التقينا اثنين في واحدٍ

كـ اثنين: ذا يمضي، وذا ينثني

ً الآن نمضي منِْ هنا واحدا

نموتُ يومياً.. ولا ننحني

ً هذا الذي تبديه يخفى غدا

لأنَّ غيري، بات مسُتوطنِي

دني والحمِى َّ ماتَ الذي شي

وقام منَ في كفّهِِ مدفني

موا؟ تبكي على الدارِ التي هدَّ

أبكي على بيتي الذي ما بنيُ

***
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أبكي على منَ؟ لا رفاقي ولا

أهلي.. سوى هذا الأسى الـمزُمنِِ

على ربيعِ العمُرِ، ما مرَّ بي

وربــما وافـىَ، ولــم يلقنَـي

ً لو مرَّ بي طيفُ الصبا هانئا

عِي فقدَ الزمانِ الـهنَـيِ كي أدَّ

***

هل اسمُ ذاك الغوَر )ميمونةٌ(؟

أو اسم ذاك السفح )عبدالغني(؟

هل كان ذاك الجذعُ أُمـّاً هوَتَْ

أطفالـها، كالجدولِ المثخَُن؟
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هل الحصى هذا عيونٌ ذوتَْ؟

هل قال جيلٌ: هذه أعينُي؟

هل عشبُ ذا الوادي لحُى )تبعٍ(

مهوى )ثمودٍ( أو هوى )مديَنَِ(؟

هل )ذو نواسٍ( ذابَ في البحر؟ قلُْ

هُ اليوم فتىً مـقَـبْـنَـيِ؟ : منَ ردََّ

يا ذلك )القات( المنيع الحمِى

هل أنت من )حدَْناَنْ( أو موَسَْنـيِ؟

ما زرتنَي يوماً، إليكَ اخترقِْ

سُوري، وخذ خمسين منِْ أغصُني

***
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من ذا ينُادي: يا قطاََ، يا سرُىَ

ركَْبـيِ، وعند الـمسُتقى يـمَـِّنـيِ

ر المشتى ونادى: خذوا َّ إن كش

منِْ عوسجي، قولي: خذوا سوسَني

***
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فمدََّ صقعٌ جيدهَُ سائلاً:

نـيِ؟ منَْ كنتُ أُدعى في الزمانِ السَّ

كم منِْ رفاقي في حشاكَ انطووَا؟

سَلِ الخبايا فيك: من تقتني؟

تكاثروا حتى محا بعضهُمْ 

َـا مظُهرِيِ مبُطنِي بعضاً وأعي

باً وما انظر، زرعَْناَها قلو

تْ؟ ولا أوحَتْ متى نجتني َّ رف

***
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يا هذه الأرض الوقور اطفرُي 

واستوقدي حزُني على محزُنِي

أعواد كبريتٍ تلوُحينَ لي 

على احتراقي، سافري تسَْمنُـيِ

شُدّيِ نطاقَ الثورةَ، امضي على 

ُّعب، كي تأمنَي جبينِ شيخِ الر

قولي الذي ما قلتهِ واسمعي 

أخفى الخفايا، قبل أن تعُلني

فبراير 1996م.

***
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البردوني في سطور

* عبدالله صالح البرودني.

ـــردون« بمحافظـــة  ـــة »ال ـــام 1929م، في قري ـــد ع ـــن موالي * م

ـــن. ـــار - اليم ذم

ـــره،  ـــن عم ـــة م ـــو في السادس ـــدري وه ـــرض الج ـــب بم * أصي

ـــر. ـــه الب ـــا أدى إلى فقدان م

ــة  ــل إلى مدينـ ــم انتقـ ــه، ثـ لي في قريتـ ــه الأوَّ ــدأ تعليمـ * بـ

ـــرآن  ـــث درس الق ـــره، حي ـــن عم ـــعة م ـــو في التاس ـــار وه ذم

الكريـــم وحفـــظ أجـــزاء كثـــرة منـــه.

* انتقـــل للدراســـة في المدرســـة الشمســـية بذمـــار، فـــدرس 

ـــدأ  ـــا ب ـــة، ومنه ـــة العربي ـــوم اللغ ـــة وعل ـــوم الديني ـــا العل فيه

ـــعر. ـــو الش ـــه نح رحلت
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* انتقـــل إلى صنعـــاء والتحـــق بالدراســـة في دار العلـــوم 

بصنعـــاء، حيـــث درس علـــوم القـــرآن الكريـــم والفقـــه 

والتفســـر والحديـــث والأدب والتاريـــخ والفكـــر.. إلـــخ، 

وحفـــظ القـــرآن الكريـــم كامـــاً واســـتوعب تفســـره، ثـــم 

ــوم. ــة في دار العلـ ــأدب واللغـ ــاً لـ ــح مُدرِّسـ أصبـ

* تعـــرض لبطـــش الحكـــم الإمامـــي وسُـــجن عـــدة مـــرات 

قبـــل ثـــورة ســـبتمبر 1962م الخالـــدة.

* عمـــل كمراجـــعٍ للبرامـــج ثـــم مديـــراً للبرامـــج في إذاعـــة 

ــج  ــة برنامـ ــه في الإذاعـ ــة، وكان لـ ــنوات طويلـ ــاء لسـ صنعـ

ـــث  ـــر والأدب«، حي ـــة الفك ـــوان »مجل ـــبوعي بعن ـــري أس فك

م منـــه أكـــر مـــن »1422« حلقـــة. قـــدَّ
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ـــي اتحـــاد الأدبـــاء والكتـــاب  * كان مـــن أوائـــل مُؤسِّ

ـــات. ـــة الثمانيني اليمنيـــن، وانتخُـــب كرئيـــس للاتحـــاد في بداي

ـــدوات  ـــرات والن ـــات والمؤتم ـــن المهرجان ـــر م ـــارك في الكث * ش

ـــن. ـــارج اليم ـــل وخ ـــة داخ ـــة والأدبي الثقافي

* أجريـــت معـــه الكثـــر مـــن المقابـــات الصحفيـــة واللقـــاءات 

الإذاعيـــة والتلفزيونيـــة.

ـــة في تمـــام العـــاشرة والنصـــف مـــن صبـــاح يـــوم  * وافتـــه المنيّ

الاثنـــن 30 أغســـطس 1999م عـــن عمـــر يناهـــز الــــ»73« 

ـــاء. ـــة صنع ـــة بالعاصم ـــرة خزيم ـــن بمق ـــاً، ودف عام

* لـــه مكانـــة كبـــرة في الســـاحة الثقافيـــة والعربيـــة والعالميـــة، 

ة وإبداعـــه الخـــاق وفكـــره العظيـــم. احتلهـــا بموهبتـــه الفـــذَّ
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*دواوينه الشّعرية:

11 من أرض بلقيس -1961م..

22  في طريق الفجر -1968م..

33  مدينة الغد – 1970م..

44  لعيني أم بلقيس -1973م..

55  السفر إلى الأيام الخضر- 1974م..

66  وجوه دخانيّة في مرايا الليل – 1977م..

77  زمان بلا نوعية – 1979م.

88  ترجمة رملية لأعراس الغبار – 1983م..

99  كائنات الشوق الآخر-  1985م..

رواغ المصابيح 1989م.1010

جوّاب العصور – 1991م.1111

رجعة الحكيم ابن زايد – 1993م.1212

رحلة ابن شاب قرناها. )لم تطبع بعد(.1313

العشق على مرافئ القمر. )لم تطبع بعد(.1414
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*دراسات ومؤلفات:

11  رحلة في الشعر اليمني.. قديمه وحديثه – 1972م..

22 قضايا يمنية – 1978م..

33 فنون الأدب الشعبي في اليمن -1981م..

44 اليمن الجمهوري -1983م..

55 الثقافة الشعبية.. تجارب وأقاويل – 1987م..

66 الثقافة والثورة في اليمن -1989م..

77 مــن أول قصيــدة إلى آخــر طلقــة.. »دراســة في شــعر .

الزبــري وحياتــه«.

88  أشتات -1995م..

*جوائز:

• جائزة أبي تماّم -1971م.. مهرجان المربد- العراق.	

•  جائزة شوقي- 1981م – القاهرة.	

• ــدرت 	 ــي أص ــكو«، والت ــدة »اليونس ــم المتح ــزة الأم جائ

ــام 1982م. ــه في ع ــا صورت ــة عليه ــة فضي عمل

• جائزة مهرجان جرش الرابع 1984م – الأردن.	

• ــة 	 ــارات العربي ــس -1993م – الإم ــلطان العوي ــزة س جائ

المتحــدة.
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*من الدراسات والإصدارات التي تناولت حياته وشعره

• الصــورة في شــعر عبداللــه الــردوني – د. وليــد مشــوح – 	

ســوريا

• بنــاء القصيــدة عنــد الــردوني – محمــد أحمــد القضــاة – 	

رســالة دكتــوراه – الأردن.

• الــردوني شــاعراً وكاتبــاً – طــه أحمــد إســاعيل – رســالة 	

دكتــوراه – القاهــرة.

• الأســلوبية عنــد الــردوني – رســالة دكتــوراه – الجديــري 	

– جامعــة المســتنصرية- العــراق.

• »مــن روائــع الــردوني« – ج 1- إعــداد: محمــد القعــود – 	

اتحــاد الأدبــاء والكتــاب اليمنيين.
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*إصــدارات تحــت الإعــداد مــن إعــداد وجمــع محمــد 

القعــود:

• في الأدب والثقافة والحياة –كتابات ومقالات 	

• أحداث وشخصيات.. وأمكنة –دراسات ومقالات. 	

• جوّاب التاريخ والسياسة والثقافة –دراسات ومقالات. 	

• حوارات البردوني -جزءان.	

• روائع البردوني - مختارات شعرية – الجزء الثاني.	

• » أســطورة مــن أرض بلقيــس« -دراســات وكتابــات عــن 	

شــعر وفكــر الــردوني – مجموعــة مــن النقــاد والكتــاب- 

ثلاثــة أجــزاء. 

• غيمــة – مقتطفــات وومضــات شــعرية قصــرة مــن شــعر 	

البردوني.

• أسرار وخفايا وحكايات في حياة البردوني.	

• سفير الأزمنة.	


